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زھرة الروح الأرجوانیة

رواية

للكاتبة الطبیبة السورية ھیفاء بیطار

ص عن اتحاد الكتاب العرب   دمشق–نقل الن

رــوح الأروجوانیــةـ رــة الـ زھـ

س الأصم الثقیل المؤكدما الذي  س؟:يوقظھا من عزِّ النوم سوى ھذا الإحسا أجل !الیأ

س ش نفسھا وتبحث عن ت.الیأ عبیر أخف وطأة، لكنھا أدركت في تلك اللیلة حین حاولت أن تغّ

ض بعینین رماديتین مطفأتین  صٌ بھا كاشفٌ عن وجھه العري س مترب أفاقت في الرابعة فجراً، والیأ

س،  ض كالجدار، وفم عبارة عن شق دون شفاه، أدركت أنه لامجال للالتبا ض، وأنف عري دون بیا

س .ي الذي لجأت إلیه في الشھرين الأخیرينتذكرت نصائح الطبیب النفسان.فھذا وجه الیأ
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س،  منذ سنوات وھي تفكر باستشارة طبیب نفساني، لكنھا كانت تخشى من نظرة النا

س تتعب كالجسد، بل أكثر منه وتحتاج :سیقولون عنھا مجنونة، في سرھا كانت تصرخ بھم النف

ن عیادة ھذا لمن يريحھُا، حسمت أمرھا أخیراً باستشارة طبیب نفساني لسبب وحید كو

الطبیب العائد حديثاً من ألمانیا تقع في مبنى ضخم كل طابق فیه يزيد عن عشرة مكاتب، وكما 

ما طمأنھا .تعبیر عاميّ تحبه، يعني أن لا أحد يعرف أي مكتب تقصد)الطاسة ضايعة(يقولون 

ن كون محل مزين شعر للسیدات في طابق عیادة الدكتور النفساني، وكانت تتعمد أن يكو

شعرھا مُسَّرحاً بعناية حین تقصد الطبیب ولا تنسى أن تضع في حقیبتھا بخاخ تثبیت الشعر 

كانت بعد كل .الذي يذيع أنھا كانت لدى مزين الشعر، فیما لو صادفت أحداً من أقاربھا أو أصحابھا

جلسة لدى الطبیب النفساني تتعمد أن تدخل الحماّم، تبخ بكثافة رذاذ مثبت الشعر على 

.أسھا، ثم تخرج من عیادته بثقةر

الرابعة فجراً، سكون الخلق الأول، لم تبدأ بعد العملیات اللامجدية للبشر، عالم الضجیج لم 

يستأنف دوامته، أعدت القھوة، وھي تتذكر أن وصیة الطبیب النفساني الأول أن تمتنع عن 

تشرب فنجان قھوة وحید في القھوة كلیاً، وكل أنواع المنبھات، سمح لھا بعد إلحاح منھا أن 

ولكن ولعھا بالقھوة جعلھا تتمرد على .الصباح، ووصف لھا دواءً للقلق، تبتلع منه حبة كل مساء

:قالت له.نصائح الطبیب

. القھوة صديقة قديمة-

صديقة؟:ضحك متسائلاً

قة طبعاً، ألیست القھوة مشروب الأحزان، ومحطات السفر، ولقاء الأصدقاء إنھا صدي:قالت

.الانتظار

س في برلین، أحبَّ "القھوة صديقة الانتظار"أعجبه تعبیرھا الأخیر  حكى لھا أنه حین كان يدر

.امرأة تسكن في ضاحیة بعیدة، وكان يشرب عدة فناجین من القھوة وھو ينتظرھا

أقنعھا أن أھم خطة لنجاح علاج أرقھا المزمن ھو الامتناع عن المنبھات، وحاول تعزيتھا بأن 

:شرب نوعاً مستورداً من القھوة بدون كافئین، لكنھا لم تستسغه، قالت له في الجلسة التالیةت
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ش، مانصحتني به ھو سراب القھوة .القھوة لاتقبل الغ

سنتعاون معاً لمحاربة أرقك المزمن، والشديد في الواقع، لا أريدك أن تسقطي :ابتسم قائلاً

العلاج :طة للعلاج، أساسھا ركیزتان أساسیتانضحیة إدمان المنومات، يجب أن تلتزمي بخ

الرؤيوي، والامتناع عن المنُبھات، الموضوع الأول مھمتي، والثاني مھمتك، أريد منكِ وعداً 

بالانقطاع عن المنبھات ، وعدته ھي شاربة القھوة والضجر بامتیاز حكت له أن صلب وظیفتھا 

 فناجین القھوة يتجاوز السبعة في ساعات يعتمد على شرب القھوة، ذھُل حین قالت له إن عدد

.الصباح الأولى

أھذا معقول؟:سألھا

يادكتور كیف سنقضي ثماني ساعات عمل دون قھوة، خاصة أن عملنا الفعلي :قالت

.لايتجاوز النصف ساعة

ش.أحرجته، لم يجب المھم استبدلي بالقھوة عصیراً طازجاً أو زھورات أو :قال طاوياً النقا

.نعناعاً

إنه :جلست ترشف القھوة وھي تتخیلّ نظرة العتب في عیني الطبیب الجمیلتین، فكرّت

شاب جمیل حقاً، وممتلئ حماسة، لكن حزناً عمیقاً ينفلتُ من عینیه مباغتاً لكلیھما وھو 

يتحدث إلیھا، ترى ماسرُّ حزن العینین الجمیلتین؟ فكرّت وھي ترشف قھوتھا أنه ألھاھا حقاً عن 

أكثر من عشر جلسات، تستغرق كل جلسة نصف ساعة، يحدثھا عن .ولم يحلّھا لھاالمشكلة 

س بنشوة لاتعرف .العلاج الرؤيوي بھرھا حقاً في الجلسات الأولى، لدرجة أنھا ظلت أياماً تح

المھم أن نغیرّ نظرتنا للواقع، فالراتب الحقیر لن يزيد إذا :ترجّع صدى صوته في ذھنھا.مصدرھا

لضجیج اللعین المنطلق من المذياع والتلفاز، وزئیر السیارات وآلات النجار والحداد، اكتأبنا، وا

والباعة المتجولین الذين طورّوا طريقتھم في البیع باستخدام مكُبرات الصوت، كل ھذا الجعیر كما 

ص منه سوى بتعويد أنفسنا ألا نعتبره  تسمیه والذي يدمّر الأعصاب ببطء مامن سبیل للخلا

.كارثة
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س، وانعدام  حتى الضجر نفسه الذي يدفعھا للبكاء، من شدة وطأته، والذي تغذيه تفاھة النا

النشاطات الثقافیة في المدينة، وموت السینما والمسرح يمكن التحايل علیه بخلق أھداف 

.جديدة، تغیر نظرتنا إلى الواقع

تنبتُ في روحھا، نشوة الجلسات الأولى وحماستھا لطاعة الطبیب تلاشت، بدأت بذرة شك 

س  إنه يلُھیھا ولا يعُالجھا، ھذا ماتحسه، منذ سنوات وھي تعاني من أرق ينھك أعصابھا، تح

س شديد، تنام ساعتین، لتستیقظ، كأن أحداً لكزھا في كتفھا وأمرھا أن تقوم من فراشھا،  بنعا

س في وحدة اللیل وقد تماھت مع وحدتھا تصغي للصمت الذي تفت نھا تنصاع للصحو، وتجل

يا للحقیقة !موسیقاه أكثر من كل موسیقى، تقلّب حیاتھا أمامھا سنة بعد سنة، ياللمرارة

القاسیة، تنبسط أمامھا سنوات حیاتھا طويلة تدرك كم أن الألم طاغ، ويترك وشماً بحجم الذاكرة، 

س سوى رشاّت صغیرة من غبار رائحته ذكیة، لكنه سرعان مايطیر دون أن يترك  أثراً أما الفرح فلی

.سوى صور باھتة في الذاكرة

تذكرّت كم عانت مع والدھا الذي أصابه الشلل بعد حادث سیارة، سبع سنوات وھي تصحو 

ش  على وجه أحبّ إنسان إلى قلبھا وقد كومّه العجز، كتلة من العذاب المتواصل، كان يناديھا لتھ

ت السبع، شلل والدھا جعل ذبابة حطّت على وجھه لأنه عاجز عن ھذا الفعل، أنھكتھا السنوا

روحھا تنشلّ تماماً، فقدت قدرة تولید أي أمل، انصبّت على دراستھا لتتفوق في الجامعة، وتغدو 

س  مھندسة بامتیاز، لكن الوظیفة براتبھا الشحیح والبطالة غیر المقنعة جعلتھا تھوي في ھوةّ يأ

كر قصة حبھا لشقیق ابتسمت وھي تتذ.له طعم مختلف عن طعم يأسھا بعد شلل والدھا

ھل أحبته فعلاً أم أمرت نفسھا أن تحبه متعمدّة خلق شعور جمیل في حیاتھا؟ تعاھدا .صديقتھا

على الزواج، سافر إلى السعودية لیعمل على أمل أن تلحقه، لكنه سرعان ما سقط في الإغواء، 

.وتزوج أرملة ثرية

س، قوة الشباب وحدھا ض الاستسلام لمطبات الیأ  كانت تجعل كفة الأمل ترجح، كانت ترف

انتھت مرحلة الآلام الأولى، توفي الأب وطوت صفحة الحبیب الخائن وتعودّت ذل الوظیفة، بدأت 

تزوجت شاباً مناسباً يملك شقة ودخله يضمن لھا ألا يجوعا يوماً، لكنھا لم تستطع .عھداً جديداً

، لايكف لحظة عن انتقادھا، نبھھا إلى أن الاستمرار معه، لأنه كان موھوباً بعجن الساعات بالنكَدَ

لو كان طبخھا مالحاً قلیلاً لايكف عن انتقادھا .أفظع وسیلة لتعذيب إنسان لإنسان ھي الكلام
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أسبوعاً يريدھا أن تحب مايحبه، وتكره مايكرھه، يفھم المرأة كظلّ لزوجھا، يدھشه أن للزوجة 

.الزوج والأولاد والأھل:طؤھا الأسرةرأياً خاصاً، إنھا يجب أن تكون السجادة التي ت

س الذين يغفون بسرعة، لديھا  طلقته غیر آسفة، وبعدھا ابتدأ الأرق، كانت تحسد النا

صديقة تشرب عدة فناجین من القھوة، ثم تغفو، لكم تغبطھا، كانت لا تزال راغبة بشرب فنجان 

بعة والنصف صباحاً، قامت الرا.آخر من القھوة، وھي تنصت لصمت اللیل، نظرت إلى ساعتھا

تحضرّ القھوة مبتسمة بسخرية من صورة الطبیب، المسكین، لم ينجح في علاجه الرؤيوي 

أي سخف أن يقنعني أن أغیرّ نظرتي للراتب :معي، ھذا ماقالته لنفسھا وھي تلحق فكرة

رت أنھا الحقیر، إنه حقیر لأنه يذلني ويشعرني أنني مسخة، فأي وھم ھذا العلاج الرؤيوي، قر

ستعترف له بسخف نظريته وبأنه يستحیل علاج المشكلة إن لم تستأصل من جذورھا، إن لم 

س أن يغدو سعیداً وھو منقوع في فقره، فھذا دجل  يتغیر الواقع جذرياً، أما أن يطلب من فقیر تعی

.ووھم

كانت تنتظر أجل ستكون جلستھا الأخیرة معه، لكنھا تعترف في الواقع أنھا ارتاحت له، وبأنھا 

كانت .موعد الجلسات معه بشغف، لعلھا بحاجة لصديق ينقذھا من صقیع العلاقات البشرية

ترشف القھوة بتلذذ وعیناھا ثابتتان دون تركیز على نبتة في زاوية الصالون، تتدلى أغصانھا 

ض س الأر ص حتى تلام أغصان جمیلة مفصصة عبارة عن أوراق متلاصقة، في .الخضراء من الأصی

دلیھا غنج ودلال، وفي نھاية الأوراق تتفتحّ زھور أرجوانیة، شعرت أنھا تبصر ھذه النبتة للمرة ت

إن الرؤية تعني الإدراك، منذ سنوات وأمھا تعتني بالنباتات وھي لاتبالي :الأولى، انتبھت

.النباتات لیست جمیلة إلا وسط الطبیعة:بوجودھا، بل كانت تسخر من أمھا قائلة

ھا بھذه النبتة مختلف تماماً في ھذه اللحظة، بینھما لغة خاصة، انحناء لكن إحساس

الأغصان يذكرھا بانحنائھا تجاه زمنھا الظالم، كلاھما ينحني ويرزح تحت ذلّ المعاناة، لكن النبتة 

.تتفتحّ على زھور أرجوانیة ساحرة، إنھا رغم ذلّ الزمان تبدع زھرات متفائلة

ش قلبھا للحقیقة التي  س الرمادي الكئیب بومضة، إنھا ارتع شعّت من روحھا، مذيبة وجه الیأ
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ص وزھور روحھا تفوق زھور  ھي كالنبتة محنیة ومذلولة أمام زمن عاھر، لكنھا تملك جمالھا الخا

برافو، أھنئك، ھذا :النبتة جمالاً، أمكنھا أن تسمع في صمت اللیل الجلیل صوت الطبیب يقول لھا

ننظر بعمق إلى حقیقة نفوسنا، وأن نكتشف الكنز فیھا، ولا نترك لصدأ ھو  العلاج الرؤيوي، أن 

.الأيام أن يتراكم فوقه، وألا ننكسر للظروف المحیطة مھما كانت قاسیة

دمعت عیناھا تأثراً، قالت وھي ترمق صورته المرتسمة بوضوح في خیالھا بامتنان وحنان، 

ألیست صديقة الانتظار؟ كان اللون الأرجواني لكن القھوة يادكتور، :وترشف آخر قطرة من قھوتھا

إن نبتة صامتة ومھُملة منذ سنوات يمكن أن تكون :للزھور يشع دفئاً، يغزو قلبھا مباشرة فكرّت

.صديقتھا في معركة الحیاة الصامتة المستمرة
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البلھـــــاــء

ت شجرة السنديان الھرمة يومین من زفاف وحیدھا، وجُدت تیريزا البلھاء میتة تحبعــدــ 

الوحیدة في الحديقة الصغیرة قرب بیتھا، تحديداً الغرفة الحقیرة التي عاشت فیھا ربع قرن مع 

.ابنھا

اختلفت الآراء حول وفاة تیريزا البلھاء، منھم من رجحّ أنھا انتحرت، مستحضرين فرويد إلى 

 نھاية لحیاتھا من جھة، وتكثیفاً  زواج ابنھا-كما يحلو لھم أن يفسروا-أذھانھم الذي سیعتبر 

شديداً للحادثة التي صبغت مستقبلھا إلى الأبد، حین حملت بابنھا وھي في الرابعة عشرة، 

وتنصلّ الأب من الاعتراف بأبوته للجنین، واعتقد بعضھم أن تیريزا البلھاء توفیت بسرطان الثدي 

ض العلاج ي بكاھا بدموع من نار، فكان يھذي أما ابنھا الذ.الذي تعاني منه منذ سنوات، وترف

وسط دموعه بأنھا توفیت من الحزن، وبأن الحزن حین يزيد عن 

.حد معین يصبح قاتلاً

س، أختاھا الوحیدتان دون  لم يشیعّ تیريزا البلھاء إلى مثواھا الأخیر سوى نفر قلیل من النا

 ومالكة الغرفة التي استأجرتھا زوجیھما، اللذين كانا متبرئان من تیريزا الساقطة، ابنھا وزوجته،

ش فیھا مع ابنھا .تیريزا لتعی

كانت كبرى إخوتھا، ومسؤولة عن .التصقت بتیريزا صفة البلھاء مذ كانت في الرابعة عشرة

العناية بھم لأن أمھا مضطرة للعمل من الصباح وحتى المساء خادمة في البیوت لتعیلھم، فیما 

ض العقلیةوالدھا ھائمٌ منذ سنوات في مصحٍ ل .لأمرا
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كثیراً ماحلمت تیريزا بزيارة والدھا، لكن أمھا كانت تزجرھا كل مرة، تنھاھا عن ذكره، فما كان 

من ھذا النھي القاسي إلا أن يزيد اضطرام أشواقھا وأفكارھا نحو والدھا، كان غیابه يجعل حبھا 

م الخالیة من الرحمة، وكثیراً له شفافاً ونقیاً لاتشوبه كلمات البشر الفظة القاسیة، ولا تصرفاتھ

ض مسافات ومسافات لتلقي بجسدھا في حضنه،  ماكانت ترنو إلى البعید وتتخیل أنھا ترك

كانت صديقاتھا ...فیضمھا بقوة إلى صدره وتمتزج دموعھما، وھو يعدھا أنه لن يتركھا أبداً

نین فقط يتحدثون المجا:يسخرن منھا حین يضبطنھا تبتسم وتبرطم بكلمات وحدھا، فیقلن لھا

فھي تحب صديقاتھا من كل قلبھا حتى لو .مع أنفسھم، لكنھا كانت تبتسم ولا تعُلقّ بكلمة

ش، إنھا تعُبرّ عن كل .سخرن منھا وتھامسن بأنھا بلھاء ماكانت تفھم فن الكذب، ولا فلسفة الغ

س سلوكھم، .ماتحسه بالقول والفعل وعلى الملأ ولماذا يكونون ماكانت تفھم لماذا يداري النا

ذات يوم حین زارتھم جارتھم، أدھشھا ترحیب أمھا الحار بالمرأة، فانبرت تیريزا تقول !بعدةّ أقنعة

أمي، ألیست ھذه جارتنا التي تقولین عنھا بخیلة وثرثارة ولا يھمھا سوى اصطیاد زوج :بسذاجة

.ثري لابنتھا

غم العتب القاسي الذي تعرضّت له انقطعت العلاقة بین المرأتین بسبب تیريزا البلھاء، ور

بقیت على تساؤلاتھا الساذجة لماذا لايقول !تیريزا من أمھا، فإنھا لم تفھم لماذا اعتْبرت مذنبة؟

س كل شيء أمام بعضھم، لماذا يكذبون؟ ومامعنى الكذب؟ النا

فرحت بجسدھا اللدن الرشیق، الذي أخذ يتكورّ، ويشع حرارة جديدة، أشبه بتیارات مائیة

ساخنة تدغدغ جلدھا وأحشاءھا، كانت تضحك لصورتھا في المرآة، وھي تكتشف تلك المشاعر 

لماذا لم تشعر بھا من قبل؟ كانت تقضي ساعات تتأمل نھديھا الشامخین، :اللذيذة، وتتساءل

ش في جسدھا،  وتمرر يديھا على وركیھا وبطنھا وفخذيھا، منتشیة بالتحولّ الجمیل والمدھ

س لیتذوقوھا، كانت مزھوة بت فتحّ أزھارھا، بالثمار الیانعة الشھیة التي ترغب أن يتحلّب النا

وكانت تبكي بدموع سخیة وھي تسمع أغاني عبد الحلیم حافظ الذي احتل أحلام يقظتھا التي 

.لاتنقطع إلا عند الضرورة

في الثالثة عشرة سقطت تیريزا في شرك الحب، كل الحارة شھدت حبھا للشاب الجمیل 

ذي يقود سیارته الفخمة البیضاء، ودون أن تتلفت خائفة وأمام العیون المتلصصة من الشقوق ال

س بجانبه في السیارة لیأخذھا إلى الشقة التي  ض إلى حبیبھا، وتجل والثقوب، كانت تیريزا ترك
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.استأجرھا لغرامیاته

 حین تمر دھُشت تیريزا حین انفضّت عنھا صديقاتھا، وصرن يرمقنھا باحتقار ويتھامسن

ماكان لھا أن تفھم أبداً نظرة !لماذا تغیرّت نظراتھن؟:بجانبھن، كانت تتساءل بدھشة وحزن

س به .الاحتقار، فھي لم تختبر ھذا الشعور، ومادة روحھا النقیة غیر مؤھبة للإحسا

أخذ بطن تیريزا يتكورّ، ويزداد حجماً، أدھشھا أنھا غدت بدينة، مع أنھا لاتأكل زيادة عن 

س لم تلحظ الأم حمل .وبأن تنورتھا الوحیدة ماعادت تحیط بخصرھا!دتھاعا حتى الشھر الخام

متھالكة من التعب، تمسح .ابنتھا، في الواقع لم تكن تراھا، لأنھا تعود إلى البیت حطام امرأة

ھیة، أولادھا بنظرة، وتغطّ في النوم، تاركة صغارھا  يكبرون برعاية تیريزا البلھاء والعناية الإل

.وصدقات الجیران

تیريزا، ألا تلاحظین أن بطنك يكبر؟ ويتغامزن :ذات يوم تحلقّت صديقات تیريزا حولھا وسألنھا

.وينفجرن ضاحكات

س تیريزا بطنھا متعجبة وتقول .أجل إنه يكبر:فتلم

!تیريزا من والد طفلك؟:فیسألنھا

!.طفلطفل، أي :تحملق تیريزا في وجوھھن وتتساءل بدھشة طفولیة

.من تعاشر رجلاً تحمل بطفل:تقول إحدى صديقاتھا

كانت تیريزا تفسرّ كبر بطنھا، بسبب انقطاع الطمث، فالدم يتجمعّ في الداخل، ويجعل بطنھا 

يكبر، كانت مقتنعة كلیاً بھذا التحلیل الدقیق لكبر بطنھا، ولم تكن تقلق، فذات يوم سیتدفق كل 

. إلى حجمه الطبیعيھذا الدم إلى الخارج ويعود بطنھا

منذ متى تعاشرين ھذا الكلب؟ وكانت تیريزا تبكي :ضربتھا أمھا بوحشیة وھي تسألھا

ص رفعت  ش ولا تتفوه بكلمة، استدعت الجلادّة القابلة لتكشف على ابنتھا، وبعد الفح وترتع

س، لكنھ:القابلة عینین زائغتین بالدھشة وأدلت بتقريرھا ا لاتزال الفتاة حامل في شھرھا الخام

!!عذراء
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اقتحمت أم تیريزا منزل الشاب الثري وواجھت أسرته بحمل ابنتھا، طرُدت الأم واختفى 

 المال، وأقامت دعوى -كما غدا اسمھا في الحارة-الشاب عن الأنظار، استدانت الأم المنحوسة 

، وقال في على الشاب لتضطره للزواج من تیريزا والاعتراف بابنه، لكن الشاب نفى أبوته للطفل

المحكمة بأن تیريزا عاھرة وتعرف الكثیر من الرجال غیره، وذكر أسماء خمسة من أصدقائه 

وأصدقاء والده على أنھم عشاّق لتیريزا، وأصرَّ على استدعاء ھؤلاء العشاّق وسماع شھاداتھم 

!بتیريزا، عارفاً أنھم سیذكرون جمیعاً الوحمة البنفسجیة فوق عانة تیريزا بقلیل

ن واجه محامي تیريزا المحكمة بتقرير طبي يثبت أن تیريزا لاتزال عذراء، وبشھود من وحی

الجیران، يؤكدون أن الفتاة لم تخرج سوى مع الشاب الثري، استمر الأب في نكرانه، وانتھت 

الدعوى بأن دفع الشاب مبلغاً كبیراً لصاحب السیادة كي يبُرأ من أبوة الطفل الذي تحمله البلھاء 

.طنھافي ب

س لھا واحتقارھا، الذي  كان على تیريزا أن تعرف دفعة واحدة معنى الألم والتخلي ونبذ النا

أحسته يؤلمھا كوخز الإبر، كان علیھا أن تعرف دفعة واحدة معنى الوحدة وموت المشاعر البكر 

الطاھرة التي كانت تدفعھا لتأمل جسدھا بافتتان وللارتماء في أحضان الحبیب مكتشفة 

.ھا في جسده، وسعیدة بأن يكتشف جسده في جسدھاجسد

انقضت كل تلك المشاعر الوحشیة القاسیة على تیريزا، وأحاطتھا كدائرة من نار وھي 

ض معانیة آلاماً لاتطاق، بینما لاتسمع كلمة واحدة تؤاسیھا من أمھا، أو القابلة، فمن  تتمخّ

 بطرفة عین، ولدت إنسانة جديدة في يؤاسي فتاة حملت سفاحا؟ً لكن تیريزا البلھاء غدت أماً

.اللحظة التي قذف رحمھا ابنھا

خلال أشھر شاخت الصبیة ذات الأربعة عشر عاماً، ماتت شھوتھا للرجل وتحولّت إلى جرح 

سیظل مفتوح الشفتین مدى الحیاة، وضاع ذلك الشعور البھي المتوھج الذي لاتعرف أن اسمه 

كانت ترتعد من .ھا وكیانھا لوحیدھا، صار دنیاھا وعالمھاالشھوة في غیاھب الإھمال، أعطت روح

قسوة النظرات ووحشیتھا فتھرب إلى دنیا صغیرھا، إنه الكائن الوحید الذي يحُبھا ويقبلّھا، 

.ويقبلھا كماھي، وحده لايصدقّ أنھا زانیة

ض ممن يحتفظون ببقايا رحمة ف ي كبر الصغیر وكان صورة طبق الأصل عن والده، حاول البع
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قلوبھم أن يصحبوا طفل الزانیة إلى والده، لیفحموه بالشبه بینھما، لكن الأب استمر في النكران، 

وتزوج من فتاة من سويته المالیة، وأنجب منھا ثلاث بنات، لكن حرقة الصبي ظلت تلاحقه، فكان 

.حراميقول في سره، أيعُقل أن أنجب ثلاث بنات في الحلال، فیما الصبي لا أنجبه إلا في ال

س احترامھم، فالكل يشھد  س بعد سنوات ولی استطاعت تیريزا البلھاء أن تنتزع شفقة النا

كم أحبت طفلھا، ظلت تحمله حتى العاشرة من عمره، كانت تقضي ساعات بجانبه تتأمله وھو 

س العذب، وتمسح دموعھا الخرساء ماعادت .نائم، تغني له أغاني عبد الحلیم بصوتھا الھام

س الحیاة المبكرة . أنثىتتذكر أنھا انحفر الرجل في ذاكرتھا مدية تطعنھا في الخلف، كانت درو

كان الاستسلام التام لكل ماجرى معھا ھو .والقاسیة قد جعلتھا تفقد أدنى رغبة في المقاومة

الحل الأكثر رحمة وتحملاً بالنسبة لھا، وقد قاومت بضراوة محاولة العديد من الشبان جعلھا 

إلى متى :ى أن أحدھم قال لھا غیر مصدق إنھا لاتنوي معاشرة أي رجلعشیقة، حت

ستتظاھرين بأنك شريفة، وقد تعودّت أن تباعدي بین ساقیك مذ كنتِ في الثالثة عشرة؟

تعودّت تیريزا على ابتلاع الإھانات، واستمرت تقبر الأيام، يوماً بعد يوم، لا يعنیھا سوى ابنھا، 

وحیدة التي تشفق علیھا من الحصول على عمل في مؤسسة لبیع وتمكنت بواسطة جارتھم ال

الخضار، وفي أوقات فراغھا المستفیضة كانت تیريزا تبُدع كنزات صوفیة رائعة تبیعھا وتساعد 

ش .نفسھا على العی

الصغیر غدا كبیراً حین عاين جرح أمه، باحت له وھي ترتعد من شعورھا بالعار من يكون 

ويل لم تجرحه كلمات لأيام، كانت تعاني آلاماً لاتطاق، وتخشى أن تفقد والده، سربلھما صمتٌ ط

أنتِ أروع أم في :احترام الرجل الوحید في حیاتھا، لكنه بعد أيام دفن رأسه في صدرھا قائلاً

.لكم أحبك ياتیريزا الرائعة، أماھو فأكرھه، أنا لاأب لي.الدنیا

.، لاتجعل الكره يعكّر روحكلا تكرھه يابني:كم كانت صادقة حین قالت له

كانت تیريزا تعاني من اشمئزاز شديد حین ترى رجلاً وامرأة يتغازلان على شاشة التلفاز، 

ظلت أسیرة مشاعر الإثم طوال حیاتھا، وساعد موقف اخواتھا من رسوخ ھذه المشاعر، فبعد 

ونھن من زيارة الأخت زواجھن انقطعن كلیاً عن زيارتھا، فھمت من غیر أن تسأل أن أزواجھن يمنع

.الآثمة التي أنجبت من غیر زواج
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حین بلغ ابن تیريزا السادسة عشرة، فوجئت بعناية زائفة من أمھا وجارتھم، لیقنعوھا 

ش في الأردن، أكدتا لھا أن ھذا الزواج ھو الوحید القادر على إعادة الاعتبار  بالزواج من أرمل يعی

ض الغبار عن كرامة تیريزا المعفرّ ة في وحل الإثم منذ سنوات، فالرجل سیسجل ابن الحرام ونف

لكن الأم .على اسمه، رفضت تیريزا بقوة وقالت بأنھا لاتطیق الرجال ولا تستطیع أن تقرِّب رجلاً

والجارة أقنعتاھا بأن زواجھا سیحوّل ابنھا من ابن حرام إلى ابن شرعي وبأنھا يجب أن تضحي 

.في سبیل ابنھا

اج من الكھل، سافرت معه إلى عالمه الغريب، منتظرة اللحظة التي قبلت تیريزا الزو

ص، بدا لھا واضحاً منذ البداية أنه يريدھا خادمة،  سیسجل فیھا ابنھا على اسمه، لكنه أخذ يتمل

س ثیاب داخلیة خلیعة، ويطلب إلیھا أن تقوم بحركات معینة،  بل عاھرة، كان يجبرھا على لب

س، لم ويضربھا كي تشاھد كل يوم ال عديد من الأفلام الجنسیة الخلیعة لتتعلم فن ممارسة الجن

تستطع تیريزا الاحتمال، ھربت منه بعد أن قال لھا بأنه يستحیل أن يسجلّ ابن الزانیة على 

ياقحبة كنتُ أظنك تعرفین فنون إرضاء الرجال، فإذا :اسمه، وبعد أن صرخ في إحدى فورات غضبه

.أنت تیريزا البلھاء حقاً

دت تیريزا إلى غرفتھا الضیقة تنشر أحزانھا على الجدران، واستأنفت حلمھا الشاق عا

وأخیراً ابتسمت، ھي التي نسیت الابتسام، حین حصل .الوحید بأن يدخل ابنھا كلیة الھندسة

ش وحیدة مع ذاكرة  س، وخطب زمیلة له في الجامعة، وترك أمه تعی ابنھا على لقب مھند

.شوھّتھا الآلام

 تیريزا إلى إنسانة شبه خرساء، كانت تقضي أياماً لاتنفتح شفتاھا عن كلمة، الجملة تحولّت

س أن حیاتي سراب:الأخیرة التي تفوھّت بھا قبل وفاتھا بیومین لجارتھا .أح

س واحد بأنھا  القلة الذين شاھدوا جثة تیريزا تحت شجرة السنديان الھرمة، انتابھم إحسا

ف على وجھھا، وسرب أحلام يطوف حول عینیھا ترى بماذا كانت كانت تحلم، ثمة ابتسامة ترفر

!تحلم تیريزا البلھاء قبل أن تسلم الروح؟
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ــــةـ- -المـتــاھـ

ــــرــه  ض جسدية، فقد استعمرت الشقیقة رأسھا ك أحدھما الآخر حتى أصابت كلیھما أمرا

ش، لاتقدر أن ترى نوراً أو تسمع ضجة، ولم تتركھا منذ كرھته، كانت تبقى ثلاثة أيام طريحة ال فرا

ولم .ھو السبب ھذا ماتؤمن به.غثیان مستمر وإقیاءات وصداع فظیع لايھدأ بأقوى المسكنات

يستطع الأطباء الجزم أو النفي بشأن السبب الحقیقي لصداعھا العنید، لكنھا كانت تصر وتؤكد 

.لیهلھم أنھا لم تتناول حبة مسكنة واحدة قبل أن تتعرف إ

أما ھو فقد أصابته نوبٌ حادة من خناق الصدر مذ عرفھا، وكثیراً ماكان يستیقظ في اللیل وھو 

ض القلب في  يختنق ويسارع أطباء القلب لنجدته، ولطالما سألوه عن السوابق العائلیة لأمرا

:أسرته، وعن عاداته من تدخین وسھر وشرب، طبیعة طعامه، كان يجیب فاقد الصبر ويقول لھم

.صدقوني ھي السبب، فقد كنتُ شاباً رياضیاً، وحققتُ بطولات في كرة القدم حتى تعرفّت إلیھا

س، التي اختنق قلبي في سمومھا وحقدھا ورغم انفصالھما فإن .وتزوجنا، تلك المرأة النح

أحقادھما ظلت تغلي، وظل كل منھما يشعر أنه مغبون، ولم يثأر لكرامته المطعونة، ولم يعُدْ 

 اتباع الأسالیب -بدافع الغرور ربما-ره أمام نفسه على الأقل، ولأن المثقفین يرفضون اعتبا

الرخیصة في الانتقام كالضرب والثرثرة وتشويه السمعة، فقد قصدا الطرق العلمیة الحديثة 

لتحررھما من أحقادھما، لكن الطب النفسي وقف عاجزاً عن تفتیت صخور الحقد المتینة في 

.أعماقھما

 ودون أن يدري أحدھما بتحركات شريكه في الكره، -كل بدوره-راً توصلا بعد بحث مضنٍ وأخی

وعلى مركز الذاكرة بالذات، وقد .توصلا إلى طبیب صیني كان يجري أبحاثاً على أدمغة القرود
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وماأن .تمكن من اختراع دواء يؤثر في مركز الذاكرة ويجعل القرد ينسى حوادث معینة إلى الأبد

- صومعة الطبیب الصیني ورجواه أن يقتل -كل بدوره-ھذا الاختراع المذھل حتى اقتحما سمعا ب

 من ذاكرتیھما ذلك الجزء الذي يحتله الآخر، كانت ھي السباّقة، ورجت المخترع أن -بدوائه الرائع

يقتل تلك الخلايا في دماغھا التي تسجلّ ذاكرتھا معه، وأن يمحو صورته وصوته وحركاته، وحاول 

لطبیب أن يفُھمھا أنه لم يتأكد بعد من نتائج دوائه، وأن آثاراً جانبیة خطیرة قد تنجم عن ا

س على بشر، وأن أي دواء يجب أن يخضع لتجارب سنوات  استعماله، وأنه يجربّ على قرود ولی

طويلة قبل أن يطبقّ على الإنسان، لكنھا بكت بحرقة وأسھبت في شرح مأساتھا، وأكدت 

رھا الانتحار فیما لو لم تتحرر منه، وذعر المخترع من منظرھا ونصحھا باستشارة للطبیب أن مصی

لقد استشرت أشھر الأطباء النفسیین وعجزوا عن إطفاء :ضحكت وھي تجیب.أطباء نفسانیین

أحقادي على ھذا الشیطان المتُنكر بھیئة رجل، لقد دمرنّي صدقني، إنه سبب استقالتي من 

. حداً من الإرھاق جعلني عاجزة عن التركیز في أبسط الأمورعملي، فقد بلغتُ بسببه

طلب إلیھا الطبیب مھلة يومین لیفكر، ولیحضر دواءه للاستعمال الإنساني قال إنه سیجري 

ض التعديلات على الدواء كي لايسمم جسمھا، وحین احتجت قائلة ولمَِ الانتظار يومین؟:بع

. ولست قردةلأنك إنسانة:أجابھا الطبیب فاقد الصبر

وفي مساء الیوم ذاته الذي غادرت فیه المعذبّة صومعة الطبیب، اقتحم عزلته شاب منھك 

.انقذني أرجوك:يكاد يختنق من الزلة التنفسیة، وزرقة شديدة تصبغ شفتیه وأظافره، قال له

سمعتُ أنك تقتل أجزاء من الذاكرة، حررني من تلك الساحرة المجرمة، وحین ھمّ الطبیب أن

لاتطلب الإسعاف، لقد عجز الأطباء عن مداواتي فمرضي :يطلب الإسعاف، أسرع الشاب يقول له

وتجمدّ الطبیب يتأمله برعب وھو يشھق طالباً الھواء، والھواء لايبلغ قصباته .سببه تلك المجرمة

لكن .المتشنجة بالحقد، وأعطاه إبرة مھدئة وأسرع يبحث في صومعته عن أسطوانة أكسجین

سطوانة كانت فارغة للأسف، وبعد ساعة ارتاح الرجل، وقد أخذ يشرح للطبیب مأساة مرضه الا

ض الطبیب وسأل الشاب -ھي :الذي عجز الطب العادي والنفسي عن شفائه منه، وفجأة انتف

ض ما؟-المجرمة  ھل تشكو من مر

.المجرمة تدعّي أني سببتُ لھا الشقیقة:ردّ الشاب
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.وماسبب أحقادكما، انفصلا وابدأا حیاة جديدة:فزعاً وقالوخفق قلب الطبیب وارتجف 

نحن منفصلان منذ سنوات، لكن الحقد ينھشنا دون رحمة، لقد دمرتّني وشوھّت :ردّ الشاب

س، كانت السبب في طردي من نادي كرة القدم، وتململ الشاب فاقداً الصبر،  صورتي أمام النا

. أحكي لك كل خلافاتناولماذا نخوض في الأسباب، وماذا يفید أن

 أن أقتلھا، أقصد أن أنساھا، -وانھمرت دموعه-مايھمني الآن .ستعاودني النوبة صدقني

.أرجوك أن تقتل خلايا ذاكرتي التي تخصھّا، أرجوك

.منظر رجل يبكي بحرقة يؤثر بشدة، وعده الطبیب أن يعمل جھده وأن يراجعه بعد ثلاثة أيام

تصرف، لكن حب المغامرة ومغريات تطبیق اكتشافه جعله يجد حارَ الطبیب الصیني كیف ي

مئات الحجج لیبرر لنفسه تطبیق الاختراع الجديد على ضحايا حقد لايشفى إلا بقتل خلايا معینة 

.ماذا لو التقیا عندي:في الذاكرة، فلیجرّب، ووجد نفسه يضحك حتى دمعت عیناه وھو يتساءل

ین عن موعدھا، كانت ضحیة نوبة شقیقة قاسیة، بعد يومین حضرت الشابة مبكرة ساعت

وارتمت على سرير .آه، أتمنى لو تنفك دروز جمجمتي ويطیر دماغي من خلالھا:قالت للطبیب

.الاختبار منھكة وقد أغمضت عینیھا ھرباً من النور رغم أن الضوء كان خافتاً

س عرف الطبیب أن كل محاولاته ستبوء بالفشل في  إقناعھا بالعدول عن ومن منظرھا الیائ

ض الأسئلة، فأجیبیني عنھا قدر الإمكان وبلا انفعال:تجريب الدواء قال لھا .حسناً سأسألك بع

.أرجوك، أعطني الدواء، وأرحني من عذابات لاتطاق:قالت

ض المعلومات البسیطة:رد مؤكداً .اطمئني سأعطیك الدواء، لكني أحتاج بع

منذ متى تعرفّت إلیه؟:سألھا

منذ سبع سنوات، كنتُ أحضر مباراة كرة قدم، مع صديقة لي، : وھي مغمضة العینینردت
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ذھبت معھا مجاملة فأنا لا أطیق الرياضة، ومن بین آلاف المتفرجین التقت عیوننا، التقط نظرتي، 

.والتقطت نظرته، وتوھّمنا أنه الحب

ھل كان لاعبا؟ً:سألھا الطبیب

.أجل، كان لاعباً مشھوراً-

ألم يكن حباً إذا؟ً:الطبیب بصوتٍ رخیمسأل 

.لا، كان كرُھاً:ردت بعصبیة والشقیقة تجلدھا كل لحظة

وما الذي جذبك نحوه؟-

عیناه السوداوان اللامعتان، لقد احتواني بنظرته، وأشعرني أنه لايرى :ضحكت بسخرية

أن ذلك اللمعان سواي من بین آلاف المتفرجین، لم أكن أعلم أن عینیه ھما عینا الشیطان و

.فیھما ھو لمعان الشر

.حسناً إھدئي، لاتنفعلي أرجوك-

.أرجوك يادكتور، الغثیان يشتد، أكاد أتمزق من الألم-

تأملتْ جھازاً ضخماً بحجم تلفزيون كبیر .حسناً، حسناً، أدخلي رأسك الآن في ھذا الجھاز-

س كبیر، تساءلت بدھشة ماھذا؟:فیه فجوة تتسع لرأ

 الطبیب أن ھذا الجھاز يبین له أجزاء الدماغ بالتفصیل ومكبرّة مئات المرات وأنه شرحَ لھا

تمكن من التوصل إلى مناطق الذاكرة وتحديد خلاياھا، وقتل بعضھا، وبذلك يمحو ذكريات معینة 

.إلى الأبد

أدخلت رأسھا في الجھاز، ورغم أن ذعراً كان يضاف لصداعھا، وبعد أقل من ربع ساعة طلب 

:ھا الطبیب أن تخُرج رأسھا من الجھاز، فأخرجته، ولم تتمالك نفسھا أن صرخت من الفرحإلی
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!دكتور لقد اختفى الصداع-

..ولاعب كرة القدم، ھل يزعجك، ھل:سألھا الطبیب بقلق

عمن تتحدث يادكتور؟:تحولّ وجھھا إلى علامة تعجب وھي تقاطعه قائلة

س بنشوة اختراعه وقا حسناً، لقد شفُیت من الشقیقة ومن :ل لھاضحك الطبیب وھو يح

ولا .أحقادك، لاتنسي أن تزوريني كل شھر مرة لأطمئن على صحتك، ولأراقب آثار الدواء علیك

.داعٍ لأذكركّ بأن تحتفظي بسرية الموضوع

.بالتأكید يا أعظم مخترع في الدنیا:ردت بسرور

س حیاتھا منطلق ة ناجحة، اختفى الصداع، وانھزمت محته نھائیاً من ذاكرتھا، وعادت تمار

.الشقیقة

.وفي الیوم التالي جاء دور الشاب، تمدد على سرير الاختبار ذاته، كان مزرقاً يطلب الھواء

!أرجوك يادكتور أسرع، ماذا تنتظر:وصرخ مستنجداً

ض أسئلتي:ردَّ الطبیب بھدوء .حسناً لاتتسرع، ستشفى، علیك أن تجیب بدقة عن بع

وماھي؟:اھد في استنشاق الھواءقال وھو يج

منذ متى تعرفّت بھا، وكیف؟-

منذ سبع سنوات، كنتُ أشھر لاعب كرة قدم، ولأن القدر الغادر شاء أن ألتفت لأراھا، :ردّ

تصورّ، أحسستُ أنني أرى ملاكاً، كانت بیضاء رقیقة، عیناھا خضراوان ساحرتان، شعرھا أشقر 

ئكة، لم أكن أعرف أن الشیطان يتنكر بھیئة امرأة جمیلة، ناعم طويل، ھكذا كنتُ أتخیلّ الملا

ولكن ارجع لكل الأديان يا دكتور، ترى كیف كان الشیطان يتخذ شكل امرأة فاتنة، لقد دمرّتني، 

س أني .أرجوك يادكتور أشفني...كانت السبب في طردي من الفريق، وفي إدماني الكحول أح

.أختنق
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 في الجھاز وشرح له آلیة التأثیر كما شرح البارحة طلب إلیه الطبیب أن يدخل رأسه

لشريكته في الحقد، وبعد أقل من ربع ساعة أخرج الشاب رأسه من الجھاز، كانت شفتاه 

س بانتظام وھدوء، وكانت كل علامات السعادة واضحة على محیاه .ورديتین، وصدره يتنف

كیف تشعر؟:سأله الطبیب

س أنني ممتازلقد شفیت من خناق الصدر، أ:ردَّ ح

.وتلك المرأة الأشبه بالملاك، صاحبة العینین الخضراوين والشعر الأشقر:سأل الطبیب بقلق

أية امرأة يادكتور؟:حملق الشاب إلى الطبیب وسأل دھشاً

أطرق الطبیب مدارياً ابتسامة النصر، ودعّ الشاب، وھو يذكره بضرورة زيارته كل شھر، ويذكره 

.ية الاختراعبأھمیة الاحتفاظ بسر

تتابعت الأشھر بسلاسة وصفاء، كسماء صافیة لاتشوبھا غیمة، انساب الزمن منبسطاً 

.سھلاً، ربیع أبدي عاشه كل منھما، قتلته وقتلھا بطريقة حضارية، وتحررا من سرطان الحقد

ورجعت ھي إلى عملھا نائبة للمدير .بعد سنوات عاد نجمه يتألق كأشھر لاعب كرة قدم

. أضخم شركة لتصنیع أغذية الأطفالالعام في

وذات يوم دعاھا المدير لحضور المباراة الأولى التي سیشترك بھا ابنه البكر، خجلت من أن 

.تقول له إنھا لاتطیق الرياضة، كان علیھا أن تجُامل المدير

وجلست في الصفوف الأمامیة إلى جانب المدير وزوجته، ومن بین آلاف الحضور، التقت 

ضراوان كعیني ملاك، بعینین سوداوين تشعان بريقاً آسراً وانطلقت شرارة تحوَّلت إلى عینان خ

!!ابتسامة وشبه وعد
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التلفـــــــاــز

غزو الفضاء لايضاھي عنده أھمیة اختراع التلفاز، ھذا الجھاز العجیب الرائع الذي يجعله إن 

س ينسى مشاكل الدنیا كلھا، بل يجعله ينسى نفسه أيض اً، فھذه الشاشة الصغیرة التي يجل

:مقابلھا ساعات وعیناه منشدتان إلیھا كأنھما متمغنطتان، فیھا سحر عجیب ولطالما تساءل

كیف سیمضي المساء لولا شاشة التلفاز، فیشكر العلم والحضارة اللذين أنجزا ھذا الاختراع 

س من اختر.الرائع اع يحل أزمة حیاته سوى ھذه صحیح أن ھناك اختراعات أعقد وأعظم ولكن لی

س مسترخیاً أمام .فلیبدأ بالتحدث عن مسائه قبل صباحه.الشاشة الصغیرة كل مساء يجل

س بشوق للدعايات التي حفظھا،  الشاشة الصغیرة، تستقطب سمعه ونظره وحواسه كلھا، يح

س في مراقبتھم بدقة،  حتى أصبح وللمذيعین الذين تآلف معھم، كأن صداقة تربطه بھم، وقد تمر

يحزر أن المذيعة الفلانیة متعكرة المزاج ھذا المساء، ولكنھا تكابر، أو أن المذيع الفلاني شارد أو 

ھل كان المتفرجون يلاحظون مثله؟ بالتأكید لا، لأنھم .متوتر أو منشرح أو متخاصم مع زوجته

ذين كان يكرھھم أو  بالتلفاز، حتى المذيعون أو مقدموا البرامج ال-حتى الوله-لیسوا مغرمین 

س ظلھم ثقیلاً، ماكان يستطیع أن يحولّ انتباھه عنھم، فھو مشدود إلى ھذه الشاشة سواء  يح

.سلباً أو إيجاباً

واالله ياسلیم االله يحبك، لقد صرت مثقفاً :كان يشعر أحیاناً بسعادة طفولیة فیقول لنفسه

س ولندن، دخلتَ أدغا ل إفريقیا ووصلت إلى القطب واسع الاطلاع، تعرفّت على معالم باري

والھنود الحمر، والزنوج، .تعرفّت بالعرق الأصفر.الشمالي والجنوبي، وتنقّلت في الصین والیابان

وھل أنت قادر على السفر، !ووصلت إلى أمريكا، فكم وفرّ علیك التلفاز كلفة الأسفار ومتاعبھا؟

ادراً على شراء بطاقة طیارة إلى أي واالله لو جمعت رواتبك كلھا أكثر من خمسة أعوام فلست ق

من المدن التي عرفتھا عبر الشاشة الصغیرة، ھل تستطیع أن تنسى كم أحببت الدار البیضاء 
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س، وكیف عششت ھذه المدينة في ذھنك أكثر من غیرھا .في تون

أنا لم أشاھد العالم فقط، بل أصبحت مثقفاً، صرت ألمِّ "ويحدثّ نفسه باغتباط أكثر، 

فیا، بالمحیطات والأنھار والقارات، وعرفت أنواع الحیوانات التي لم تخطر ببالي أبداً، بالجغرا

".وتعرفّت على أشكال النباتات الغريبة التي أثارت دھشتي

وسمعتَ أشعاراً وحوارات ثقافیة، ومشاحنات كلامیة بین كبار على مستوى عال، أما 

ساعة فھو جرعة المنوّم الضرورية كل لیلة، المسلسل الیومي الذي تنتظره كل يوم، وساعة بعد 

وسواء أكان المسلسل تافھاً أم عمیقاً، منفراً أم جذاباً، فإنه يظل مشدوداً إلى أبطاله، يتابعھم، 

ض الوجوه، بل يعتب علیھا أنھا غابت فترة،  تنمو بینه وبینھم صداقة أو عداوة، يشتاق إلى بع

ة تقول إنھا ستجري مقابلة مع ممثلته المفضلة، وھل ينسى يوم صفّق فرحاً حین سمع المذيع

.واالله بعد زمان يا معالي، أية غیبة طويلة ھذه ياحلوتي:قال لنفسه

وسھر حتى ساعة متأخرة من اللیل لیصغي للمقابلة، وتملّى ملامح الممثلة بشوق وألُفة 

.حبھا فعلاً ويفكر بھا دوماًإنه يُ:وتمنى لو تجمعه بھا المصادفات ويصادقھا، ولمَِ لا يطلبھا للزواج

ھو وحداني وھي عازبة، آه ماھذه الأفكار المضحكة، فھل تقبلُ بك ممثلة لھا شھرتھا الواسعة 

س؟ لكن لیتھا تعرف كم يحبھا، وأنه على  وشعبیتھا الكبیرة، أيمكن أن تقبل بمجرد موظف تعی

ماذا لو كان كل :خجلضحك من نفسه وتساءل ب.استعداد لیغفر لھا كل ماضیھا وغرامیاتھا

س كل مساء  س معظم النا المشاھدين يشعرون مثله؟ لكن ھل ھو حالة نادرة حقا؟ً ألا يجل

متسمرين أمام الشاشة الصغیرة، عیونھم محملقة وآذانھم منصتة باستنفار، وبعضھم لايغفون إلا 

 أنفسھم إلى على الصوت والصورة، تخدرّھم، حتى إذا توقف الإرسال استیقظوا مجفلین، وجروّا

س أكثر، وينفعل بكل أحاسیسه مع  س شاذاً أبداً، كل مافي الموضوع أنه يح السرير، إلا أنه لی

.ھذه الشاشة الصغیرة التي يطلّ منھا على العالم أو يھرب من خلالھا من العالم

وبماذا عساه يفكر كل مساء، وأي جدوى من التفكیر؟ ھل سیحل مشاكل العالم بأفكاره؟ 

واالله أنا لست قادراً أن أحلّ مشاكلي الخاصة، الصغیرة فكم :ية وھو يحدثّ نفسهضحك بسخر

لكن عبثاً، ظلَّ ..حاول أن يخلق أسلوباً للتعامل مع رئیسه في العمل، سیده الفظ المستبد

وتذكرّ كل الأسالیب .الأخیر يضطھده، ويحتقره دون أن يعرف سبباً لھذه المعاملة اللاإنسانیة

 إلى السكوت والتظاھر باللامبالاة، إلى رشوته، -الزائف طبعاً-ا معه من فرط الاحترام التي اتبعھ
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آه، إنه يذكر يوم وقع بعجز مادي إثر الھدية التي قدمھا لرئیسه، القداحة الفضیة الأنیقة، يومھا 

مامناسبة ھذه الھدية؟:سأله المدير بسخرية

 ھذه القداحة، وأحببتُ أن أقدمّھا لك، لأنك واالله لقد أعجبتني:أجاب بصوتٍ تعود الانكسار

.مثلي الأعلى

س مايشعر ويفكر، ماأبشع الذل والقھر، ورغم ذلك فلم  لماذا يضطر دوماً إلى أن يقول عك

تتغیر معاملة مديره له، قبل بالأمر مجُبراً، لأنه بحاجة لھذه الأوراق النقدية الذابلة الضئیلة التي 

ولا الشاشة الصغیرة كان سیفكر بھذا الحیوان  كل مساء، ففي يتسلمھا آخر كل شھر، آه، ل

!منزله الصغیر، وفي صقیع وحدته الألیف، كان اسم مديره الحیوان

في قمة أزمته النفسیة مع مديره، وقبل أن يتعودّ الانكسار والذل الیومي، عرضت الشاشة 

وقاً وانفعالاً، أمل أن يجد الصغیرة مسلسلاً موضوعه موظف مضطھد، يذلّه مديره، دقّ قلبه تش

الحل في ھذا المسلسل، وأخذ ينتظر كل يوم وبفارغ الصبر الحلقة الجديدة، وبدا له الممثل 

بانفعالاته وقلقه وآلامه يجسدّ حالته بالذات، وأبدى إعجابه بعمق المسلسل وتطابقه مع الواقع، 

.وآمن بأنه سیجد حلاً بنھاية المسلسل

له خاب بشدة، لأن المخُرج جعل النھاية مدھشة وغیر مقبولة، إذ واستبشر خیراً، لكن أم

تحولّ الموظف المضطھَد، إلى مدير مضطھد، والمدير الجباّر صار موظفاً ذلیلاً، كیف تمت ھذه 

.القفزة في الحلقة الأخیرة، لايذكر تماماً، لكن ھذه النھاية خیبّت أمله في إيجاد حل لمشكلته

ض، أو ھذا الحیوان واقتنع أخیراً بأن قدره -كما كان يسمیه في سره- أن يتحمل مديره المري

ھل كنتَ تحلم بأن تحضر حفلة !كم حفلة غنائیة حضرت ياسلیم على الشاشة الصغیرة

إنك تطل علیھم من !والحاضرون المترفون!لمطربین متكاثرين كبذور البقلة، يقبضون بالدولار

س أنھم من كوكب آخر ، النساء المترفات المتنافسات في الأناقة، والبذخ شاشتك الصغیرة فتح

والتفاھة، فكم وفرّت علیك الشاشة الصغیرة ياسلیم؟

:، غمزه أحدھم وقال له"بصديقي المفضلّ"في العمل يضحكون علیه حین يسمي التلفاز 

، خجل سلیم وعرف مايرمي إلیه صديقه، لكنكَ لاترى سبباً لضحكھم "صديقتي المفضلّة"سمهّ 
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سلیم فالتلفاز حقاً صديقك المفضلّ، لولاه ماكانت الحیاة محتملة، ألا تلقاه كل يوم من يا

الخامسة بعد الظھر وحتى منتصف اللیل حین يرفرف العلم، ويتوقف الإرسال، عندھا تقوم إلى 

سريرك وتنام بعمق، وتستیقظ على شعور الكآبة اللطیف الذي اعتدت علیه، وتحضرّ قھوتك 

أحداث حلقة المسلسل الیومي، وفي العمل تتساير مع زملائك عن البرامج التي وذھنك يراجع 

.حضرتموھا، وتستمع إلى الآراء، والمناقشات التي تمتد إلى حد الشجار

.وفي آخر النھار وأنت خارج من عملك، وروحك تنطلق من سجنھا بعد جرعة الذلّ الیومي

ك أغاني التلفاز الذي يبثھا دوماً، أو الدعايات التي تدندن رغماً عن.وتحملكّ للمدير الذي لايطُاق

ورغماً عنك، وأحیاناً - لكأن ھناك تلفازاً صغیراً يستمر بثهّ داخل دماغك -لافرق-تحبھا أو تكرھھا 

..تغضب فتحاول جاھداً إسكات ھذه الموسیقى، وطرد تلك الصور، لكن عبثاً

أعظم اختراع، وأفضل صديق فأية صداقة فكیف يضحكون علیك ياسلیم حین تصف التلفاز بأنه 

ش صديقك بین تلافیف دماغك .أعظم من أن يعی
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-نعمـــةـ الغــبــاء-

اــن  ش والخجل من غباء ابنتھما ابتسام، بل ربما تخلفّھا كـ الوالدان يشعران بالانكما

لمبكرة كان نشاطھا العقلي، فنادراً ماتجد إنساناً غبیاً في كل شيء كابتسام، فمنذ طفولتھا ا

ش والفرح  ضعیفاً، إذ تأخرت في الكلام والمشي، حتى ارتكاساتھا الطبیعیة كالخوف والاندھا

كانت ضعیفة، واحتار والدھا في غبائھا، فكل إخوتھا وأخواتھا أذكیاء، سريعو البديھة ناجحون، 

ش أقرب إلى البلادة الذھنیة . والبلاھةفمن أين ولد الغباء في ھذه الأسرة، غباء مدھ

في المدرسة لفتَ غباء ابتسام معلمتھا، فاقترحت على أھلھا أن تبقى ابنتھم في الصف 

س، لكن ابتسام لم تجن فائدة تذكر من إعادتھا  الأول عاماً آخر، كي تستوعب المعلومات والدرو

دھا للصف الأول، ومع الأيام صارت ابتسام في صف أخیھا رجب الذي يصغرھا بعامین، وكان يساع

في دروسھا ويقوم بدلاً منھا بكتابة وظائفھا، خاصة في الرياضیات ثم سبقھا في الدراسة إذ 

س س وفشلت كل محاولات المعلمّة لترفیعھا إلى الصف الساد .رسبت ابتسام في الصف الخام

وتشاورت المعلمّة مع الإدارة وبینّت أن ابتسام طالبة متخلفة، وأنھا تشعر كأن ثمة حاجزاً من 

لاسمنت في دماغھا، فھي لاتفھم، وأبسط العملیات الحسابیة تصفن فیھا طويلاً، وبلا جدوى، ا

فكیف يمكن للمعلمة أن تساعدھا، وأن تعطیھا علامات لاتستحقھا، وبعد تفكیر، استدعت 

المديرة والد ابتسام، وبمنتھى اللباقة أوضحت له أن ابنته لاتمیل إلى العلم ومن الأفضل لھا أن 

وأطرق الوالد خجلاً واعترف لنفسه بأن .الدراسة، وتكسب الوقت عساھا تتعلم صنعة ماتترك 

ضّ الماء، وفي جعل ابتسام تتابع  كل كلمة قالتھا المديرة صحیحة وأنه ما من فائدة في خ

.تعلیمھا

س قال لزوجته وھو يكتم غیظه :رجع إلى البیت منكسر النف
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.ذا الغباء؟ إنھا مصیبة حقاًلا أعلم من أين ورثت ھذه الفتاة كل ھ-

.إنھا ابنتك، فلا تقل عنھا إنھا مصیبة:بكت الأم وقالت

:وكأن دموع الأم فجرّت غضبه، إذ قال

س لكن مامن فائدة - ماذا سنفعل معھا إذاً، لقد حاولوا جھودھم ترفیعھا إلى الصف الساد

.تخلفة عقلیاً حقاًترجى، وكل جھودنا وجھود إخوتھا في تدريسھا باءت بالفشل، إنھا م

.أرجوك لا أحب أن أسمع ھذا الكلام عن ابنتي-

.وماذا تريدينني أن أقول، فھذه ھي الحقیقة-

.لعلھا تنجح في مجالات أخرى-

أية مجالات؟-

لقد فكرت فعلاً في أن تترك ابتسام المدرسة وتلتحق بدورة لتعلم الخیاطة، فما رأيك؟ -

ومن قال إنھا ستفلح بالخیاطة؟-

.لنجربّ، قلبي يحدثني بأنھا ستفلح-

.إذا تحدثّ قلب الأم فآمنوا بما قال:أجاب الأب بسخرية

التحقت ابتسام وھي في الثالثة عشرة من عمرھا بدورة الخیاطة، لكنھا فصُلت بعد ستة 

.أشھر لأنھا عجزت عن أدراك أبسط القواعد في التفصیل

اً على أھلھا وأخوتھا الذين لم يكونوا بحاجة عادت إلى البیت ثانیة، سؤالاً مؤلماً مطروح

س بأن ھناك مشكلة أساساً،  لمداراة مشاعرھا، لأنھا أصلاً غیر متألمة ولا منزعجة، ولا تح

فغباؤھا يتركھا في حالة من الراحة والسعادة الدائمتین، فھي لاتعاني أزمات إخوتھا المتفوقین 

إن ذھنھا صاف، . وقلقھم من نتائج الامتحانومنافستھم لرفاقھم، وتوترھم قبل الامتحانات،
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.لاتعكرّه أفكار ولا أحلام أو طموحات، إنه أشبه بسطح بحیرة راكدة نسیتھا الرياح

اقترح أخوھا رجب بعد أشھر من تركھا للخیاطة أن تتعلم فن الحلاقة النسائیة، عند أخت 

الاحتمال سوى أيام، صديقه المشھورة في تصفیف شعر السیدات، ولكن ابتسام لم تستطع 

صُ شعر السیدات ويصُفف، وأن  أعلنت بعدھا باكیة أنھا لاتقدر على الوقوف طويلاً لتتعلم كیف يقُ

.صوت آلة تجفیف الشعر يسبب لھا الصداع

:لم يستطع الأب كبح يأسه وغضبه وقال لھا

.لن تخرجي بعد الآن من ھذا البیت، ابقي ساعدي أمك-

ا، ھكذا ستلوذ بالبیت وترتاح من تعلمّ أي شيء، ولطالما تساءلت فرحت ابتسام بقرار والدھ

لماذا يتعب الإنسان نفسه ويرُھق ذھنه وجسده؟ وفي سبیل ماذا؟ ثم تتنھد :بینھا وبین نفسھا

آه ماأصعب العلم، لماذا علي أن أحفظ أرقاماً ومعادلات؟ لماذا علي أن أعرف ماذا يجري :وتقول

ر المجاورة؟ أنا سعیدة ھكذا، ولا علاقة لي بغیري، أما كلمة رياضیات في البلدان المجاورة وغی

س وھي نائمة فتقوم مجفلة وقلبھا يطرق بسرعة وأنفاسھا  فتجعلھا تجفل، فھي تبصر كوابی

تتلاحق، وھي تتذكر مدرّسة الرياضیات تطلب إلیھا أن تحل مسألة، خاصة تلك المسائل التي 

ويلتقیان في مسافة ماعلى الطريق، وعلیھا أن تحسب الزمن ينطلق فیھا قطاران كل من مدينة 

والمسافة، أوف ماذا يفید ھذا التعقید، فھي إن سافرت لن يھمھا سوى قطارھا الذي ستركبه، 

!فما علاقتھا بباقي القطارات؟

كانت ابتسام تقضي ساعات طويلة شاردة لاتتحرك، كأنھا جماد، وحین كانت والدتھا تغضب 

باالله علیك قولي لي، بماذا تفكرين؟:ھامنھا وتقول ل

.واالله يا أمي لا أفكر بشيء:تحلف وتقول لأمھا

وھل يعُقل ألا تفكري بشيء يا ابنتي؟-

س وأرتاح- .أقسم لك أني لا أفكر بشيء، بل أحب ھكذا أن أجل

ترتاحین من ماذا؟ وھل تبذلین جھداً حتى ترتاحي، يا إلھي أنتِ لم تنجحي حتى في عمل -
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!مطبخال

.أوه يا أمي، الطبخ صعب-

فتقنع الأم بأن استمرار الحوار مع ابتسام لايجدي، فقدرھا أن يكون أحد أولادھا على درجة 

.كبیرة من الغباء، فلتقبل بإرادة االله وتقنع

كانت ابتسام ھي الھمّ الوحید لوالديھا، وكانا يتساءلان دوماً كیف سیؤمنان مستقبلھا، فھما 

ما بجھد ويقومان بواجبیھما في تدريسھم، وفي المستقبل سیشق كل منھم يعیلان أولادھ

طريقاً لنفسه وسیعمل، وابتسام مامصیرھا؟ لمن يرتكانھا؟ ومن سیتقدم للزواج منھا وھي على 

ھذا الغباء؟ صحیح أنھا جمیلة، لكن أية قیمة لجمال دون رصید من المعرفة والذكاء؟

ي أيضا؟ً ربما، فوجھھا مستدير، وبشرتھا بیضاء ناعمة ھي يصح أن يقال عن الجمال إنه غب

كبشرة الأطفال، وعیناھا واسعتان إنما لاتعبرّان عن أي شيء، لاتلتمعان ذكاء ولا عاطفة، لاقلقاً 

ولا حزناً، نظرة مطفأة شاردة، لعل أجمل مافیھا أنفھا، أنف صغیر شامخ، كانت أختھا تحسدھا 

كشبح أحیاناً، وھي تمشي ببطء بقامتھا الطويلة وعینیھا علیه، كانت طويلة ممشوقة، تبدو 

الشاردتین، لم يتقدم أحد لخطبتھا رغم أنھا بلغت العشرين، وبدأ والداھا يقلقان على 

فقد يتھرب .مستقبلھا، ويفكران بطريقة لايتركانھا فیھا عالة على إخوتھا، وماأدراھما بغدر الزمن

ل لھا، وكل الأقرباء والمعارف لايرضونھا زوجة لأحد أولادھم، منھا إخوتھا  ويتركونھا وحیدة لامعی

.فما حاجتھم لزوجة تحمل ھذا القدر المخیف من الغباء

ھل كانت ابتسام متعلقّة بشيء؟ إطلاقاً، فلا القراءة ولا الموسیقى، ولا الثرثرة ولا الزيارات 

تظل نائمة إلى أن توقظھا أمھا، كانت تثیرھا، لعلھا كانت متعلقة بالنوم فقط، فھي تعشق النوم، 

وقد تضطر أمھا إلى الصراخ قرب سريرھا أو قرصھا حتى تستیقظ، وتظل ابتسام مستسلمة 

س  لعالم النوم أكثر من ساعتین، حتى تصحو تماماً بعد أن ترشف ثلاثة فناجین من القھوة، وتجل

.كعادتھا ساھمة في اللاشيء

المطبخ دون مساعدة ابتسام، وكم حدثّت الأم ذلك أن والدتھا آثرت أن تعمل وحدھا في 

.يا إلھي أي ذنب ارتكبته حتى أنجب بنتاً بلھاء كابتسام:المسكینة نفسھا وقالت
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فیوم !ولكن من يدري ماذا تخبئ الأيام؟ وكیف يصیر الغباء حظا؟ً بل ربما نعمة من السماء

في أفخم فندق في المدينة، دعُیت ابتسام وعائلتھا لحضور حفل زفاف ابن عمتھا الملیونیر 

.ذھبت ابتسام لحضور الحفل كما ذھبت ساندريلا إلى الحفلة التي أقامھا الأمیر في قصره

س حلبة منافسة قوية بین أجمل الفتیات وأكثرھن غنى وثقافة، وشھادات ومركزاً  كان العر

ص تعلقّت به اجتماعیاً، وحین دخل الدكتور عز الدين القاعة الكبیرة التي تتسع لخمسمئة  شخ

العیون، وخفقت قلوب العذارى، فھو الرجل الحلُم، الذي لايقُاوم جمالاً وعلماً ومالاً ومركزاً 

س بعدھا المحاماة، وھو ابن أكبر  ص في العلوم الاقتصادية في أمیركا، ودر اجتماعیاً، لقد تخص

يد، واشترى له والده أثرياء المدينة، ووحید أھله، وقد رجع من أمريكا بناء على إلحاحھم الشد

س  أفخم مكتب محاماة، لیصیر الدكتور عز الدين من ألمع المحامین في المدينة، كان يمثل العري

.الحلم لكل فتاة عازبة، حتى المتزوجات شعرن بالخیبة وھن يقارن أزواجھن بالدكتور عز الدين

ض ص بجانبه وعر  مفاتنھن بسخاء، تبارت الآنسات في لفت نظر الدكتور عز الدين، وفي الرق

وحانت التفاتة من رجل العلم والثقافة في القاعة الكبیرة لتلتقي عینیه عرَضَاً بعیني ابتسام 

الشاردة أبداً، فانخلع فؤاده أمام ھاتین العینین السارحتین في المطلق كما قال لنفسه، وحاول 

اءة لغة العیون، لكنه عجز أن يسبر أعماق ھاتین العینین الواسعتین، وھو اللمّاح والبارع في قر

.عن فھم التعبیر الممیز في ھاتین العینین

وماكانت ابتسام تعرف أن ھناك من يغرق في شرود نظرتھا، وفي تأمل صفحة وجھھا النقي 

.الخالي من أي خط يدل على أنھا فكرّت ذات يوم

س من تأثیر الموسیقى الھادئة، فتسا رعت دقات أغمضت ابتسام عینیھا وھي تشعر بالنعا

ص، ويلف خصرھا النحیل، ويرقص  قلب الدكتور عز الدين، وتمنى لو يقوم ويخطفھا إلى حلبة الرق

معھا رقصة السعادة، تأمل أنفھا الصغیر الشامخ وخديھا الورديین النضرين، وعنقھا الأبیض 

.ا ھيأن:العاجي، آمن أنھا ھي فتاته التي تستیقظ صورتھا من أعماق روحه ووجدانه لتقول له

س فستاناً خمرياً يزيدھا  لم يتمالك نفسه، فسأل والديه عن تلك الفتاة الشاردة التي تلب

فتنة، فلم يعرفھا الأب، ولا عرف عائلتھا، لكن أمه أبدت سرورھا البالغ كونه أعجب بفتاة ما أخیراً، 

س متس س الدكتور عز الدين في أذن العري ائلاً عن تلك وعند الفجر، وبعد انتھاء حفلة الزفاف ھم
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س طويلاً وقال .إنھا ابتسام ابنة خالي:الفتاة الرائعة ذات النظرة الشاردة، فضحك العري

لم تفارق صورة ابتسام خیال الدكتور عز الدين، حتى وھو في قمة مشاغله، كانت صورتھا 

مات تطارده حتى وھو يتحدث إلى زبائنه، وصار يراھا في صفحات الكتب، وحین أتته أمه بالمعلو

س بالخیبة والعار من تلك البلھاء التي أثارت إعجاب ابنھا الخارق، لم  المفصلّة عنھا وھي تح

.يتراجع عن قراره بالارتباط بھا

أكاد أصدق أن عیناً أصابتك، فھذه الفتاة تركت المدرسة في :جن جنون أھله، قالت أمه

ية ولیست على ھذا القدر الكبیر المرحلة الابتدائیة، ولم تنجح في شيء، عدا عن كونھا غیر ثر

!من الجمال، فكیف سترتبط بھا؟

ش .إنھا الوحیدة التي شدتني:أصر الدكتور عز الدين على موقفه، وقال حاسماً النقا

.تقدم لخطبتھا مع والديه اللذين لم يستطیعا سوى الإذعان لرغبة وحیدھما

ا، وعشق شرودھا، وأحب بشرتھا وازداد تعلّق الدكتور عز الدين بابتسام بعد تعرفه إلیھ

الملساء، وعقلھا المسطح، وجسدھا الممشوق، وإطلالتھا الشبحیة، وخابت توقعات الجمیع أن 

يفسخ الدكتور عز الدين خطوبته بعد اكتشافه غباء ابتسام، وانتظر أھله لحظة عودة وعیه، وظل 

دين نَسفََ توقعات الجمیع، لكن الدكتور عز ال.أھل ابتسام مصعوقین وخائفین من فسخ الخطوبة

.وأنه قرر عقد قرانه على ابتسام بعد أسبوعین.إذ أعلن أنه لن يستطیع الانتظار كثیراً

كان حفل الزفاف أسطورياً، في أفخم فندق في المدينة، وحجز الدكتور عز الدين ستة 

جز لھم في وثلاثین مقعداً في الطائرة لأصدقائه الأمیركان الذين سیحضرون حفل زفافه، وح

الفندق نفسه الذي سیتم فیه حفل الزفاف، كان البذخ مبالغاً فیه، الفاكھة الأفريقیة بأنواعھا، 

كانت مبذولة بسخاء، وأفخر أنواع المشروبات الروحیة، وقالب الحلوى الذي رفع رقاب كل 

.المدعوين لیبلغوا نھايته

ض الطويل المرصع باللؤل ؤ، والمطرز بخیوط فضیة جلست تألقّت ابتسام في الفستان الأبی

إلى جانب عريسھا كما لو كانت جالسة على الأريكة في بیت والدھا شاردة في اللاشيء 

س من علوھا بنظرتھا الھائمة، أھل ابتسام وحدھم كاد يغُمى علیھم  كعادتھا، وھي ترمي النا
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ام الذھول والدھشة، من الفرح، ورغم أن أختیھا شعرتا بالغیرة القاتلة، لكن الغیرة اضمّحلت أم

!فكیف تصدقان أن ابتسام البلھاء تقترن بالدكتور عز الدين، وأي منطق سیقبل ھذه الحقیقة

وأعیدت .تألق الدكتور عز الدين وبدا في قمة سعادته وھو يتأمل عروسه ويراقصھا ويمازحھا

لى شرودھا صیاغة طفولة ابتسام، أو طفولة مدام عز الدين، حسدوھا على غبائھا الغريب وع

ولا مبالاتھا، وتمنین في أعماقھن لو كن مثلھا، فھذا الغباء المتمیز ھو الذي أوقع عريساً رائعاً 

ض عن شيء غلبت كل نظرات الإغراء  كالدكتور عز الدين في حبائلھا، ونظرتھا المیتة التي لاتتمخ

.والإعجاب وكل الإشعاعات المنطلقة من العیون

ر واعتزاز أن ابنتھا لم تطق المدرسة، ولم تحب الخیاطة، ولا صارت أم ابتسام تحكي بفخ

عمل المطبخ، فھي أمیرة متنكرة، لا تحُب أن تتعب نفسھا، بل عاشت بانتظار الرجل الذي يقدرّ 

النبُل والرفعة في شخصھا، فھي ماخلُقت لتتعب وترھق ذھنھا بل أدركت بحدسھا العمیق أن 

فأي حظ كبیر ! لحظة يقترن بھا أكثر الرجال ذكاءً وثراء وجمالاًھدف كل حیاتھا انتظار تلك اللحظة،

وأية نعمة لا تضَاھى ھي نعمة الغباء؟ كوني واثقة من أن مئات !خبأته لك الأيام يا ابتسام

الفتیات سیحاولن تقلید نظرتك الشاردة البلھاء، وحبك الكبیر للنوم، وعدم اھتمامك بأي شيء، 

دمغة الذكیة ستعصر نفسھا لتقلدك، وستتحسر ألماً وغیرة وقھراً كوني واثقة من أن مئات الأ

س لايتسع لشيء كدماغ :لأنھا لیست مسطحة مثل دماغك وستقول آه لو كان دماغنا أمل

.ابتسام
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-انتظــــــاــر-

عــل  فیھا صوت أم كلثوم حريقاً، وفجَّر في روحھا حنیناً لم يسعه صدرھا، طفحت أشــ

دموع الوجد، وانسكبت كأنھا تطوف من إناء طافح، لم تمسحھا، بل أخذت شھیقاً عمیقاً عیناھا ب

ھل الحب والشوق دوماً يضیعان سدى؟:وھي تتساءل بوجع

أزاحت الستارة عن النافذة، فارتسم وجھھا على الزجاج مُشبعاً بألم سرمدي، ورغم أنھا 

ابتسمت رغماً .ملاحظة جمال وجھھا البھيفي الحالة القصوى من الوجد والألم، لكن لم يفُتھا 

.عنھا وھي تتذكر المرة الأولى التي التقت فیھا أعینھما، أحسته كیف غدا أسیر وجھھا

افتتن بالعینین النجلاوين، وأعلن لھا أنه أحبھا وسیحبھا حتى آخر يوم في عمره، وھي 

حب سريعاً دون أن نما ال.بدورھا أحست كیف غمرھا الزخم الأولي المصطخب لمشاعرھما

يحتاج أن يضرب جذوره ويمد أغصانه وتفرعاته، لم يكونا بحاجة إلى انتظار أزھار الحب وثماره لأن 

البرق الذي ولد بینھما، ولَّد الحب مكتملاً ناضجاً بطرفة عین، أخرجه من مخبئه كما تخرج الرعود 

ض .الفطور من الأر

مرارة، إنھا تبكي تراكم الخیبات، تذكرت كم كان صوت أم كلثوم يساعدھا في التطھرّ من ال

اثنا عشر شھراً لیست :قال لھا متخوفاً.كانت صادقة حین وعدته بأنھا ستعرف كیف تنتظره

:لم تتركه يكمل وضعت راحة يدھا على فمه قائلة...قد تنسینني خاصة.بالأمر السھل

رق السن بینھما، فھو يكبرھا كان خائفاً من ف.لاتتفوه بأية كلمة، كانت تعرف ماسیقوله-

.الشباب ھو الإلھام:بخمسة عشر عاماً، وحین اكتشفا متعة اللقاء الأولي قال لھا

.كانت منتشیة بافتتانه، بشبابھا وطراوتھا وتألقھا
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س في مھمة علمیة، كانا يعرفان أن الاتصال مكلف، وعلیھما أن يقتصدا منه،  سافر إلى باري

ائل، كتبت له في الأشھر الأولى قرابة مئة رسالة، ثم أخذت صبّت كل أشواقھا في الرس

س لبرود مشاعرھا بل لأنھا ماعادت تعرف ماذا تكتب؟ فقد استنفدت طاقتھا  رسائلھا تتباعد لی

الإبداعیة في الحب، كانت تحكي له تفاصیل يومھا وكیف تتذكره في الدقائق والثواني، وكیف 

ثما يعود، وكم تھتاج أشواقھا إلیه وھي تجفف تُسلي نفسھا بحساب كم مرة ستستحم ري

شعرھا الذي يحب تنشقه، وكیف أنھا أقسمت ألا تنزع العقد الفیروزي الذي أھداھا إياه حتى 

كانت تقرأ برجه وتكتبه له ولم تبالِ بأنھا غالباً ماكانت تزوّر الكلمات لصالحھما، وكانت تقص .يعود

 أو شعراء يحبھم، في البداية نجحت في كظم غیظھا له قصاصات من الجرائد والمجلات لكتاّب

من ندرة رسائله لكنھا أخذت تشكو بعد ستة أشھر من رحیله بأنھا لم تتلقَ منه سوى أربع 

كان ينجح دوماً في إعادتھا .رسائل، وبأنھا متألمة لإھماله لھا، وبأن سلوكه يدفعھا لتشكَّ بحبه

خة بالحب والشوق، ورجاءاته الكثیرة بأن تعذره لأن إلى حظیرة الأمان بكلماته القلیلة المضم

.مشاغله تفوق تخیلھا

أحست أن روحھا تكاد تنفق حین دخلت الشھر الأخیر لانتظارھا له، كانت قد أجلّت عمداً 

ص شعرھا ونزع أشعار رجلیھا، ووضع الماسك المغذي على وجھھا قبل مجیئه بأيام، وحین  ق

ة بالحب والانتظار، وقفت أمام المرآة تتأمل نفسھا بعینیه ھو، قامت بكل تلك العملیات المعجون

اخترقھا سھم الشھوة كشرارة برق شطرتھا نصفین، ياه كم افتقدته، ھل مرَّ عام حقاً ولم تره؟ 

لم تلمسه؟ تذكرت وصالھما الأخیر كم كان متأججاً، كم كررا فعل الحب حتى أوشكا على 

احدة قبل موعد وصوله بیومین كانت منھمكة في تحضیر ھاجت كل الذكريات دفعة و..الإغماء

العديد من المفاجآت له، منھا أنھا طلبت من رسام مشھور أن يرسم صورته، كما غامرت 

وسحبت قرضاً من المصرف لتشتري المكتبة البیضاء التي أبدى إعجابه بھا حین زارا معرض 

تأسیسه حین سیطلق زوجته المفروشات يتفرجان على أثاث منزلھما الذي يطمحان إلى 

الیونانیة التي ھجرھا منذ ست سنوات، ويضمن مستقبل ولديه الذين يعیشان مع أمھما في 

.أثینا

انھارت معنوياتھا العالیة حین اتصل بھا قبل يومین من موعد رجوعه، لیخبرھا بأنه سیمددّ 

س أربعة أشھر إضافیة لضرورات البحث العلمي، أدھشھا أ نھا تلقّت الخبر ببرود إقامته في باري

.شديد ولم تعلّق بكلمة، وكان صوتھا أكثر ھدوءاً من المعتاد وأكثر رقة ولطفاً وھي تقول حسناً
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س، أكثر استسلاماً وخنوعاً منه، مرتّ أيامھا رتیبة، إنما  س ھناك شعور أكثر لطفاً من الیأ لی

 أي حوار مع روحھا ومع أشواقھا، بدا وجھھا كأنه فقدَ القدرة على الابتسام إلى الأبد، لم تفتح

لا، لم ينطفئ من تلقاء نفسه، إنما .شيء في روحھا كان متقداً، وانطفئ فجأة..ولا معه أيضاً

.أطفأه الانتظار

بدت لھا الأيام الطويلة الباردة والحارة والفاترة، والرمادية، أشبه بسراب طويلٍ معذبّ، وھي 

بع بصمغ الحب وتودع الظرف في شق علبة البريد بعد أن ذاھبة كل يوم إلى البريد تلصق الطوا

إنھا تحتاج لاستراحة من عواطفھا، من كل أنواع العواطف الجیاشة المتوثبة، .تضمخه بأشواقھا

المھتاجة، الحنونة، الكئیبة، تحتاج للغیاب والنسیان، وربما الضیاع، لكنھا لم تشكّ لحظة واحدة 

بر الأمھات اللامحدود مرور الشھور الأربعة حتى تلقاه، لكن في أنھا تحبه بجنون، وستتحمل بص

الإنسان من يفھمه؟ كیف حصل ماحصل؟ ألا يعني ماحصل أنھا خانته؟ كیف ارتضت أن يقبلّھا آخر 

ماذا يعني ذلك سوى الخیانة؟ ھل تعترف له بأنھا !ويداعبھا وھي تحب رجلاً آخر، وبینھما وعد

رسالة له، وتغالب دموعھا ألماً من انتظار أربعة أشھر كانت جالسة في مقھى رصیف تكتب 

س بإعجابه القديم بھا، لاتنُكر أنھا فرحت حین  أخرى، حین دخل صديق تعرفه منذ سنوات، وتح

س معھا، دفع حساب القھوة ودعاھا لنزھة في سیارته، لم تمانع، بل لم تفكر  استأذنھا بالجلو

س قد تر ض، كان الیأ طلب إلیھا أن تختار .كھا في حالة استسلام كليأبداً ھل تقبل أم ترف

الكاسیت الذي تفضلّه اختارت أن تسمع أم كلثوم، وما أن ضغطت زر المسجلة حتى انطلق 

.بعید عنك حیاتي عذاب:الصوت الشامخ يقول

ابتلعت دموعھا وھي تتخیله في غربته، انعصر قلبھا شوقاً، لم تنتبه لید الرجل بجانبھا دافئة 

ياه، أم كلثوم تبوح بحالي، فعلاً بعید عنك :ة تلتقط أطراف أصابعھا وتعصرھا وھو يقولومتلھفّ

لم تسحب يدھا، تخیلّتْ أن الحبیب البعید يمُسك يدھا ويقول ھذا الكلام ھو .حیاتي عذاب

.ھل نتغدى معاً:سألھا بصوتٍ لايخفى ولھه.البعید البعید، الذي اشتاق جلدھا للمسة يده

س قالتوباستسلام  .أجل:الیائ

لم يخطر ببالھا أنھا تخونه، كانت بحاجة لأي شيء كي تخفف أشواقھا الطافحة للحبیب 

البعید، قادھا إلى مطعم ساحر مطلّ على البحر، قشرّ لھا الخیار، وقطعّ الجزر، وملأ صحنھا بقطع 

ھا بسعادته الغامرة سربل.الشوندر ورقائق البطاطا المقلیة، صبّ لھا البیرة وشربا نخبھا مراراً



--35

كانت تتجاذب معه أطراف الحديث وھي مدركة كیف أن روحھا ھناك، مع الرجل .بوجودھا معه

.الذي تعبده، والذي شواھا انتظارھا له

ض عینیھا، لأن ملاحقتھا الدائمة لحركة الموج جعلھا  في طريق العودة استأذنته أن تغم

ند مدخل مكتبه ورجاھا أن يشربا القھوة لم تمانع، تصُاب بما يشبه الدوار، وحین أوقف سیارته ع

س بتھور سلوكھا ولاتقاومه أفقدھا الانتظار المديد عزم المقاومة، أكانت تبحث عن .كانت تح

وسائل تخفیفیة لحدة أشواقھا للرجل الذي أضناھا انتظارھا له؟

ته؟ أدھشھا أن كیف أخذھا بین ذراعیه، وغمرھا بقبلاته، وأشعلَ الحريق في جلدھا بلمسا

ش كأنه تربة مشققة تتلقى قطرات الغیث الأولى فتتھلل بھجة، لكنھا تريد غیثه ھو،  جلدھا انتع

!قبلاته ھو، أين ھو؟ ياه كم طال الانتظار

ألا تقبلین بي زوجا؟ً:لملمت نفسھا متحاشیة أن تلتقي عیناھا بعیني الغريب، سألھا

لا:قالت

لماذا سمحتِ لي إذاً أن ألمسك؟ قالت :يمكنھا تحاشیهأدھشه جوابھا، في عینیه سؤال لا

س ماحصل بیننا، اعتبره من اختلاطات البیرة:برجاء .أرجوكَ، أن

لكنكِ، كنتِ سعیدة بین ذراعي وتجاوبتِ :قال منھزماً بصوتٍ أحسته من خشب يتشقق

.معي

 بانفصام في إنه صادق ومحق، فھي فعلاً انتشت بقبلاته، عجباً، أتراھا مصابة:فكرت

الشخصیة، أم أن بذور فسق مخبأة في روحھا؟ ودتّ لو تقول له إنھا تمنّت لو تكون بین ذراعي 

س خیانة، ولا يأساً، ولا حباً، لعله تعب،  س، مرُتبك لی ض ملُتب س، شيء غام الآخر، لكن حدث التبا

.رة اشتیاقھا لهتعب مديد لانتظار رجل تاق جلدھا حتى التشقق لعناقه، وتبخرّت روحھا من حرا
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.وحده صوت أم كلثوم قادر على أن يصالحھا مع نفسھا، أن يبرأھا من الإدانات والمحاكمات

:انسكبت دموعھا وھي تردد مع الصوت الساحر

.بعید عنك حیاتي عذاب
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ي- س العالمـ -يــوـم النحــــ

 سمر ذات السنوات العشر الأطباء على أن سبب الصداع العنیف الذي تعانیه الطفلةأجمعَ 

.يعود إلى سوء إطباق فكیھا، وأن حل مشكلتھا يكون عند طبیب اختصاصي بتقويم الأسنان

اكتأب الأب المسكین وھو يسمع من زملائه في العمل الأجور الخیالیة لتقويم الأسنان 

حنق في سره على طفلته وشتم صداعھا.وراتبه لايكفي لسد رمق أولاده الخمسة وزوجته

ولحظة ولادتھا، وأوصله استرساله في غضبه إلى لعن ساعة زواجه، بل لحظة ولدته أمه في 

....دنیا الشقاء

لكن والدة الطفلة أصرت على أن تعرض ابنتھا على طبیب اختصاصي في تقويم الأسنان، 

س لشفائھا من صداعھا الذي يدفعھا للبكاء، بل لسبب خفي لم تعلن عنه، ھو أن تشوهّ  لی

ن ابنتھا وسوء إطباق فكیھا قد يخفضا من أسھمھا كزوجة، وھي على بعُد خطوات من أسنا

.مرحلة التفريخ

ألحّت الزوجة على أن صداع الطفلة لاينتظر أي تأجیل، وأنھا يجب أن تعُرض على طبیب 

اختصاصي بتقويم الأسنان، وأن زوجھا مسؤول عن تدبیر المبلغ، حتى لو اضطر إلى رھن، 

.لذھبیة الثلاث لأضراسهالتلبیسات ا

واالله عال، أتريدينني أن أقلع أضراسي الملبّسة بالذھب من أجل تجمیل أسنان :صرخ بھا

!ابنتك
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سَ أنھا فتاة، وجمال الفتاة أھم شيء لديھا، إنه يحدد مستوى عريسھا - ولمَ لا، لا تن

.مستقبلاً

.لكني أترك أضراسي الذھبیة لیوم الحاجة يا امرأة-

ھناك حاجة أكثر أھمیة من تقويم أسنان ابنتنا، ثم ألا ترى كیف أن إطباق فكیھا لن تكون -

.مشوه، ويسبب للمسكینة الصداع الشديد

امتدت الید الطفولیة الناحلة تمسك يد الأب المعروقة الخشنة، وسار الاثنان بصمت إلى 

.عیادة طبیب مشھور في تقويم أسنان الأطفال

لئ جدرانھا بصور أطفال يضحكون، كاشفین عن أسنان منضدة، العیادة مبردّة أنیقة، تمت

.مضیئة كحبات اللؤلؤ

أطالت سمر النظر إلى صور الأطفال، أحست بعدوى ابتسامتھم تصُیبھا، ابتسمت والتفتت 

إلى والدھا تسأله إن كانت أسنانھا ستصیر بعد المعالجة مثل أسنان ھؤلاء الأطفال، لكن التعبیر 

. الكآبة لوجھه خنق السؤال في حلقھاالجھَم الغارق في

بعد انتظار يقارب الساعة، حان موعد دخول سمر إلى غرفة الطبیب، استقبلھا الطبیب 

ض فحص فكیھا .بلطف ممزوج بالشفقة وھو يموهّ تعبیر الدھشة من ثوبھا العتیق الفضفا

رق أنظار الأب وجه وأسنانھا بدقة، وقام إلى مكتبه لیكتب بانكلیزية أنیقة حالة سمر، لم تفا

الطبیب طوال الوقت، كان يحاول أن يحزر المبلغ الذي سیطلبه ثمن شفاء الطفلة من صداعھا 

:وتقويم فكیھا وأسنانھا، لم يستطع أن يصبر أكثر سأل

خیر يادكتور؟-

ردّ الأب .الحالة صعبة، وتحتاج لعلاج قد يستغرق ثلاث سنوات:رفع إلیه الطبیب نظره وقال

!لاث سنواتث:بآلیة

تابع الطبیب كأنه لم يسمعه الخطوة الأولى ستكون في تقويم الفكین، حالة سمر تندرج 

تحت سوء الإطباق الشديد، وأعتقد أن لديھا خلع في مفصلھا الفكي الصدغي، التفتَ إلى 
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:الطفلة وسألھا

قه إلا ألا يصدف ياسمر وأنت تقضمین تفاحة أن بقي فمك مفتوحاً تعجزين عن إعادة إطبا-

بعد عدة محاولات؟

.لكني لا أقضم تفاحاً:أجابت الصغیرة بسذاجة

إنھا تكره التفاح :شتمھا الأب حانقاً وقال وھو يلحظ ابتسامة الطبیب التي رفرفت فوق وجھه

.يادكتور

.حسناً المرحلة الأولى ستكون تقويم الفكین، والمرحلة التالیة تقويم الأسنان:قال الطبیب

وما الكلفة يادكتور؟:تلھفاً وكأنه ينتظر الحكم النھائي للمحكمةسأل الأب م

ش بقلمه على قصاصة ورق جانبیة وقال الحد الأدنى تسعین ألفاً، :لوى الطبیب فمه وخرب

.ھذا غیر الأدوية، والصور الشعاعیة التي ستحتاجھا

!!ماذا تسعون ألفا؟ً:شھق الأب قائلاً

ض قصد غیري من الأطباء، وسترى أنھم سیطلبون أكثر من يمكنك أن ت:قال الطبیب بامتعا

.ھذا المبلغ

...لكن يادكتور:قال الأب

س الموضوع وراجعني:لم يسمح له الدكتور بالشكوى قال .ادر

اختنقت الآه في صدر العامل المسكین، أراد لو يشكو، طافت فكرة مضحكة بذھنه، ماذا لو 

ترى كم تساوي، وھل تكفي .ت الذھبیة الثلاثطلب من الطبیب أن ينزع من فمه التلبیسا

كدفعة أولى لعلاج ابنته؟

س !لكن من أين سیأتي بالمبلغ الباقي، وھو فوق طاقة موظف بائ
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كانت أنظار سمر معلقة بصورة طفلة تضحك حتى غابت عیناھا وبانت أسنانھا ناصعة رائعة، 

...ن من تشوه أسنانھاتذكرت أنھا تخجل من أن تضحك ملء فمھا، لأن صديقاتھا يسخر

أول خطوة في علاجھا ھي إجراء صورة بانورامیة :تنبھت لصوت الطبیب يقول لوالدھا

.للفكین

مامعنى صورة بانورامیة يادكتور؟-

.صورة تظُھر كل الأسنان-

.أشكرك-

دفع الموظف المعاينة فبقي في جیبه عشرين لیرة ثمن ربطة الخبز التي يجب أن يعود بھا 

.كل مساء

في الواقع كانت سمر تقوده من يده، لأن عینیه كانتا تحلقان فوقه لتلتقطا صورة بانورامیة 

شديدة الوضوح لحیاته كلھا، صورة لم يمیز فیھا بخیاله المتعب سوى ستة أفواه مفتوحة تحیطه 

.كدائرة، علیه أن يطعمھا كل يوم وقد التمعت ثلاث تلبیسات مذھبة فوق جوف أحد الأفواه

إنھا لوقت الحاجة، ضحك بمرارة وھو يضغط يد صغیرته التي كانت تكظم صداعھا :اخراًقال س

.الذي تضاعف بعد أن استعادت بخیالھا الطفولي صور الأطفال الضاحكین في عیادة الطبیب

مصیبة يارجل، :ما أن أطلَّ على الزقاق الذي يسكن فیه، حتى استقبلته زوجته مولولة

حكمة الذي حصل علیه صاحب البیت لزيادة الأجرة الشھرية ثمانمئة ومدتّ له ورقة حكم الم

.لیرة

س أطفاله،  ضرب رأسه بیده، وانفلتت شتائمه مصطدمة بالجدران العارية، والأثاث الھزيل ورؤو

!من أين؟ من أين سأدفع زيادة ثمانمئة لیرة كل شھر:كان يقول وسط سیل شتائمه

. الذھبیة يارجلارھن أسنانك:انفلتت جملة من زوجته
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س :صرخ بھا صرخة جعلت أطفاله يتقصفون ذعراً س أن ھذا ھو يوم النح اخرسي، واالله أح

.العالمي

رمى ربطة الخبز أرضاً، وفرَّ من الغرفة قاطعاً الزقاق بخطى واسعة ھائجة غیر منتبه لخیط 

.دموع كان ينھمر من عیني سمر لأن صداعھا ماعاد محُتملاً
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جل الطويل قلیلاًآلام الر

شــلــت  كل الطرق العلمیة والوصفات الشعبیة في تسكین آلامه المتنقلة في جسده، ف

ض، عجز عن شفائه من  حتى حجاب أم نديم الشھیر، وذو المفعول العجیب في شفاء الأمرا

وطالما سخر من الأحجبة، ومن الذين يلجأون لھذه الطرق المضللة، ولكن آلامه الملحّة.آلامه

والعنیدة جعلته يفقد منطقه ومحاكمته، ودفعته يائساً بلا وعي إلى بیت أم نديم لتحضر له 

ض .حجابھا الشھیر في شفاء الأمرا

عاد إلیھا بعد أسبوعین يغلي من الغضب، وتطايرت شتائمه من فمه حمماً في كل اتجاه، 

ات الأوراق والأعشاب والبخور مغُرقة أم نديم بجثتھا الھائلة وأثاث بیتھا المتراص والفخم، وقصاص

والروائح الغريبة التي تملأ بیتھا، وتمكنت أم نديم أخیراً من الصراخ بصوتٍ طغى على صوته قائلة 

:بانفعال

-طولّ بالك، أنتَ قصدتني ورجوتني أن أصنع لك حجاباً لتسكین آلامك، وأنا لستُ كاملة -

ات، فھل أجرمتُ بحقك؟ وقد يخیب مفعول الحجاب مرةّ من المر-استغفر االله

.لكنك قبضت مبلغاً كبیراً يانصاّبة:صرخ

اسكت، لن أسمح لك بإھانتي، واالله لو لم تكن في بیتي لكنتُ طردتك، ألم :قاطعته غاضبة

تدفع للأطباء أضعافَ مادفعتَ لي، فماذا قدمّوا لك؟ ھل شفوك من آلامك؟ ھل سكنّوا أوجاعك؟ 

 مدينة إلى مدينة قاصداً أشھر الأطباء، ولم تستفد، فلماذا ألم تخبرني بنفسك أنك سافرتَ من

تصب غضبك علي، ألأنني إمرأة بسیطة غیر متعلمة؟

ھمدت نیران غضبه فجأة، كأن كیساً كبیراً من الرمل قد انسكبَ فوق ناره المستعرة وغمره 
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س، وتحولّ يأسه إلى صحراء لانھائیة .شعور عمیق بالیأ

تفضلّ سأعید لك :كثیراً من كلامه، فقالت بلھجة جافة مضطربةويبدو أن أم نديم تأثرت 

.مالك، ولكن إياك أن تقصدني بعد الآن

س لكرامتھا بھذه الطريقة.ھزهّ موقفھا ش من الدجل تتحس .تعجّب أن تكون إمرأة مثلھا تعی

.لا، لا أريد شیئاً، وھمَّ بالانصراف:وجد نفسه يقول

س صوتھا يشده  .من كمه ويجبره على التوقفلكنھا ألحّت، وأح

مدت يدھا إلى أعلى صدرھا، وسحبت كیساً أزرقَ منتفخاً، وفتحته لتسحب .لا، انتظر:قالت

.تفضلّ:منه الخمسمئة لیرة وتعیدھا إلیه، وھي تقول بلھجة متعالیة

س أن أم نديم تتفوق علیه، تذكرّ كیف نعتھا منذ لحظات بالنصابة،  أخذ ورقة النقود، وھو يح

تمنى لو يعتذر لھا، لكنه لم يستطع، ربما لأن إحساسه بعدم احترامھا منعه، أو أنه اضطرب و

وارتبك، وخاف أن يجر الاعتذار لكلام وكلام ھو بغنى عنه، وأقرَّ لنفسه وھو يسیر تائھاً أن الاعتذار 

ى أسفل ابتدأت الآلام في قدمیه تذله، وتعلن انتصارھا علیه، انتقل الألم إل.بطولة حقیقیة

س متمنیاً لو يتصالح مع آلامه، أو يصل معھا  ظھره، فكاد يتأوه، لكنه كبحَ نفسه، وتساءل بیأ

 إلى متى؟ وكیف لم تشفَ ھذه الآلام رغم أنه راجع عیادات أشھر الأطباء، وخضع لھدنة مؤقتة

ص كل قطعة وحدھا  س أن جسده يفُك قطعة قطعة، وتفح ص دقیقة، وصور وتحالیل، بل أح لفحو

عجز الأطباء، وعجز السحر، آه أيتھا الآلام .ثم يعُاد تركیبه من جديد، لكن الآلام المبھمة لم تشفَ

نني بھذه الطريقة وتفقدينني شیئاً فشیئاً إنسانیتي؟ ماكاد ينھي تساؤلاته حتى لماذا تسحقی

.فاجأته صعقة ألم في رقبته أجبرت الآه أن تنطلق من أعماق روحه

وصل إلى بیته أخیراً، ودخل محني الظھر منطوياً من الألم، تھالك فوق سريره ببذلته 

ض عینیه على دموع القھر، وأخذت آلا غريبة ھذه الآلام، إنھا تخفّ .مه تتوارىوحذائه، أغم

بالاستلقاء ويحرضّھا المشي، ترى ماسرھّا؟
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بابا متى عدت؟:اقترب منه صغیره ذو الأعوام الأربعة وسأله

س على ظھره ثم تمددّ  فتح عینیه الدامعتین ومدَّ له يده، فقفز الصغیر فوق السرير، وجل

س بسعادة ت لفح روحه كنسمة ربیعیة تھب في يوم جھنمي، بقامته الصغیرة فوقه وقبلهّ، أح

كادت آلامه تختفي، لولا دخول زوجته تطلب منه أن يستبدل جرةّ الغاز القديمة الفارغة بأخرى 

.ممتلئة لتكمل الطبخ

ماذا فعلتَ مع أم نديم؟:سألته

-:رامةردّ باقتضاب غیر راغب في إخبارھا إنھا أعادت له نقوده، وأنه اكتشف أنھا امرأة ذات ك

.لاشيء

.لقد قبضت ھذه الدجالة خمسمئة لیرة:قالت

.الأطباء قبضوا أكثر بكثیر:قال ببرود

.لكنھم أطباء-

.لكنھم لم يشفوني:قال ساخراً

ش سنوات في الھند والیابان ثم سافر إلى - أتدري لقد سمعت عن رجل قدراته خارقة، عا

س طويلاً  أسباب الآلام، وله طرق حديثة في علاجھا، المكسیك وأمیركا الجنوبیة، ويقال إنه در

س يقصدونه من كل البلاد و ...فلمَ لاتقصده؟ إن شھرته عالمیة، والنا

قاطع زوجته فلم يكن راغباً بالحديث، نظرَ إلیھا ببرود، وبعد أن انتھى من تركیب جرةّ الغاز، 

.متى يكون الغداء جاھزا؟ً:سألھا

.بعد ربع ساعة:قالت

س أنه ينتظر حكم القدر في آلامه، استعادت أذناه عاد إلى سري ره، تمددّ وأغمض عینیه، وأح

حديث زوجته، وأكَّد لنفسه أن للنساء قابلیة غريبة في تصديق كل الخرافات، ألم تقنعه زوجته 
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بزيارة أم نديم، وشرحت له كیف حملت صديقتھا من حجاب أم نديم، بعد أن فشل الأطباء في 

دفن رأسه في .ف شفى حجاب أم نديم زوج صديقتھا من آلام الشقیقةمعالجة عقمھا، وكی

يبدو أنه غرق في النوم، لأنه تنبه لصغیره يھزهّ .آه من أم نديم ومن الأطباء:الوسادة وھو يقول

أين يسكن ذلك الرجل :وجد نفسه يسأل زوجته على الغداء.باب، الغداء جاھز:من كتفه ويقول

ش في الشرق الأ قصى، ودار العالم، واكتشف طرقاً لمعالجة الآلام المعندة؟الذي عا

لقد سمعتُ أنه استقر في المكسیك، لكنه يتجول في بلاد العالم :ردت زوجته بحماسة

.كلھا، وبأنه سیزور بلادنا بعد أيام، وأن ھناك لجنة لتنظیم المقابلات معه

س قوي أنه سیجد حلاً لآلامه عند ھذا الرجل،  وعزم أن يلقاه ولو اضطر إلى سیطر علیه حد

س الشديد يجعله يخلق آمالاً زائفة واحداً بعد الآخر؟.أن يلحقه إلى المكسیك أھو الیأ

لم يتمكن من تأمین موعد مع الرجل الشھیر بالبساطة التي تخیلھا، فقد أخبروه أن المواعید 

 للمقابلات مع الرجل كلھا محجوزة منذ شھر، لكنه بعد أن دفع مبلغاً كبیراً للجنة المنظمة

.الخارق، حددوا له موعداً، ودفع مبلغاً إضافیاً لیكون موعده قريباً

س أنه ينتظر نتیجة امتحان عسیر، واشتدت  س كیانه كله مضطرباً، وأح في يوم الموعد أح

.علیه آلامه، لكنه كان راضیاً، لأن الرجل العبقري سیعاين آلامه عن كثب، وقد يعفیه من وصفھا

قلبه يخفق متسارعاً كلما اقترب موعده، وآمن أن ھذه الزيارة ستكون منعطفاً في حیاته، أخذ 

س بھذا الشعور أبداً قبل .وأنھا إن لم تشفه من آلامه، فستقدم له حلاً للغزھا تذكرّ أنه لم يح

.زيارته لأشھر الأطباء

ز البھو الكبیر وھو أعلن المسؤول عن تنظیم المقابلات عن اسمه، قام تتقدمه آلامه، واجتا

س أنه يتأبط ذراع آلامه تركه .وصل إلى الباب الكبیر الذي يفصله عن الرجل العبقري.يح

.السید بانتظارك، تفضلّ:المسؤول عن المقابلات لحظة، ثم عاد إلیه بعد دقائق وقال

س قم یصاً أزرقَ وقع نظره على الرجل العبقري قاھر الآلام، خاب أمله إذ رآه قصیراً نحیلاً، يلب

وبنطالاً بنیاً، لحیته مشذبة خفیفة، وتدلّ التجاعید حول عینیه على أنه تجاوز الخمسین، لكنه 

س المترجم،  اعترف أن عینیه غريبتان، لاتشبھان عیني البشر ترى ماسر عینیه؟ وإلى جانبه جل

رجل العبقري سأله عن اسمه وعمره وعمله وإن كان متزوجاً، ولديه أولاد، أجاب بدقة، تكلم ال
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ض، فحدثه المترجم إن علیه أن ينزع ثیابه ويبقى بسرواله فقط نزع ملابسه، فنظر .بصوت منخف

ض، ووجد المترجم  إلیه الرجل ذو العینین المتوقدتین بالمعرفة بتمعنّ، وأخذ يتكلم بصوته الخفی

یة قدمّھا للرجل يسرع خارجاً من باب جانبي لم يلحظه ويعود بعد ثوانٍ حاملاً علبة كبیرة معدن

فتح الرجل العبقري العلبة بیديه النحیلتین، وأخرج منھا جھازاً مستطیل الشكل تملأ .الشھیر

س الأزرار زراً بعد زر .سطحه الأزرار، وطلب إلیه أن يتمدد، ووضع الجھاز الغريب قربه، وأخذ يفق

ص آلامه بدا على الرجل المبدع الاھتمام البالغ، وأخذ يتكلم، أخبره الترجمان  أن الرجل شخّ

.وعرف سببھا، اختلج قلبه بالانفعال، اعترفَ أن حدسه لايخیب أبداً

أخذ الرجل الخارق يتكلم وھو يراقب ولايفھم، لكنه انتبه أن الترجمان أخذ يبحلق في الرجل 

.غیر معقول:مذھولاً، ويفغر فاه وھو يقول ھامساً

ش من البرد، تعلقّت  عیناه بوجه الترجمان الذي أحسه سیغمى أخذ يرتجف كعصفور يرتع

خیر، ماذا قال؟:علیه، ولم يتمالك أن سأله فاقد الصبر

:وبعد أن استعاد الترجمان ھدوءه قال له

ص عدة حالات حتى الآن من ھذا - س نادراً، وأنه شخّ الأستاذ يقول إن مرضك غريب، لكنه لی

ض الغريب والآخذ بالازدياد، وأنه يتوقع أن يزدا ض كثیراً في ھذا العصرالمر .د ھذا المر

ض، ما مرضي الذي شخصهّ؟ قاطعه متلھفاً لیعرف اسم المر

:ردَّ المترجم بتؤدة محاولاً تبسیط المعلومات قدر الإمكان

السید صاحب نظرية جديدة تقول إن الضغوط النفسیة قد تتحول لأثقال أحیاناً، أي يصیر لھا -

وأن ھذه .ة تتحول لأثقال حديد مثلاً بالمعنى الحرفي للكلمةتخیلّ مثلاً أن ضغوطك النفسی.وزن

آه كیف سأشرح لك، ببساطة .الضغوط تكون دوماً عمودية، يقول السید إنھا تشبه الضغط الجوي

وأن ھذا الجھاز الذي استغرق اختراعه .أقول لكَ إن وزن ضغوطك النفسیة ھو سبب آلامك

س وزن ھذه الضغوط النفسیة وا وقد وجد .لمساحة التي تتوزع علیھا من جسمكسنوات يقی
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الرجل العبقري بعد دراسة مستفیضة أن ھذه الضغوط تتوزع على مساحة ھي مسقط الجسم 

ض، وكلما كان المسقط صغیراً، كانت الضغوط كثیفة متركزة في مساحة المسقط  على الأر

موم، أقصد أوزان الھموم  توزعت الھ-كما يحدث لو كنت مستلقیاً-الصغیر، وكلما اتسع المسقط 

على مساحة المسقط الكبیر، أوه لعن االله الترجمة، واالله لا أعرف لماذا تتعدد اللغات في 

لذا ينصحك الرجل الخارق ألا تمشي على رجلین لأن .لا أعرف إذا كنتَ فھمتَ شیئاً.العالم؟

ض يكون أصغر مايمكن، وبالتالي ثقل ھمومك أعظمیاً، وھذ ا يسبب لك الآلام مسقطك على الأر

 أن تمشي على أربع حتى يكون مسقطك على -وابتلع المترجم ريقه الجاف-بل يرى .الشديدة

ض واسعاً، وتتوزع أوزان ھمومك على سطح واسع، فتخف آلامك كثیراً .الأر

.أنا آسف:بدا المترجم مضُحكاً وھو يقول في النھاية

س بشعور عابث يعربد في نفسه أنا آسف، أم أنتَ :لرجل العبقري قالھل ا:سأله وھو يح

تقولھا؟

لا، لم يقل إنه أسف، بل أنا من يتأسف لأني لايمكن أن أتخیلّ :ابتسم المترجم وھو يقول

.أن يسیر إنسان على أربع

نظرَ الرجل مطولاً إلى الجھاز المستطیل المغطى بالأزرار كالدمامل، ونقل نظره إلى الرجل 

س . وعیناه بئران من المعرفة والسر، لا قرار لھماالعبقري، فوجده يبتسم له قام من مكانه، ولب

وللحال شعر كیف أخذت .ثیابه، ووجد نفسه يركع ويحبو على أربع كطفل لم يتعلم المشي بعد

س وھم يرونه يدب وتساءلوا.آلامه تتضاءل !ماذا فعل له الرجل العبقري:ذعر النا

ص من م عظم آلامه، وتخیلّ أنه من الأفضل لو يركّب سرجاً فوق أما ھو فكان سعیداً، لأنه تخل

س سرجه ض في أكیا ضحك من قلبه .ظھره لحمايته، وتخیلّ البقال واللحاّم والخباّز، يضعون الأغرا

وھو يتخیل صغیره يقفز على ظھره، آه سیتمكن من حمله أخیراً وھو يدب، بعد أن عجز عن حمل 

!وحیده وھو منتصبٌ
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-ـةـ تجلٍّلحظـــ-

س ھائل وھي تصغي إلى كلام الطبیب الذي تشربت ملامح وجھه ســبــحَ  في عینیھا يأ

س، وتباطأت كلماته حتى تلاشت، وبدا وكأنه فقد القدرة على الكلام بعد أن  المتحولّة باتجاه الیأ

 سرطان أخبرھا بالحقیقة كاملة، بأن نتائج الفحوصات التي أجراھا للكتلة في ثديھا الأيمن ھي

.منتشر

لم يخطر ببالھا يوماً أنھا ستدخل خانة المصابین بالسرطان، ھؤلاء المنكوبین الذين يثیرون 

س آخر، وتشعر أنھا مقربة ومحبوبة من قبل االله أكثر منھم لأنھا بصحة  شفقتھا، فتحسھم من جن

س لكلام الطبیب، لكأنه لايعنیھا.جیدة شدة الصدمة تتصلب ربما من .لكن لم يبدُ علیھا أي ارتكا

ض التي أجرتھا منذ سنوات .المشاعر كان ذھنھا صفحة رمادية لتلقي الصور، تذكرّت عملیة الإجھا

بعیدة، حین كانت حاملاً في الشھر الثالث، وقد حاول زوجھا والطبیب أن يثنیاھا عن قتل الجنین، 

س ھذه :لكنھا صرخت.لاًدعي تلك الكتلة الحیة تنمو وتصیر طف:ترجّع صوت الطبیب في ذاكرتھا أح

.الكتلة في رحمي سرطاناً يجب استئصاله

ض المرأة  س حريتھا إلى أقصى حدود، وھل من حرية أكبر من أن تجھ يومھا أحست أنھا تمار

نفسھا؟ أحست بوحشیة موقفھا الآن، وھي تعي حقیقة أنھا مصابة بالسرطان، اشتعل الألم 

اعترفت لنفسھا بأن ھذه الكتلة .تلة السرطانیة فقطفي صدرھا كنار تحرقھا وتبُقي على الك

ض نفسھا سألت .الحیة كانت ستغدو طفلاً عمره خمسة عشر عاماً الیوم، فیما لو لم تجھ

أي ضلال نعیشه؟ أية مفاھیم خاطئة نلصقھا بحیاتنا وبمفھومنا عن الحرية؟ :الطبیب بعینیھا

ستیعاب الصدمة، وحین استأنف اعتقد الطبیب أنه بصمته يعطیھا فسحة من الوقت لا

لكنه أثار .قال بصوتٍ أكثر ھدوءاً ولطفاً.كلامه، كان يعتقد أنھا تمثلت جیداً كونھا مصابة بالسرطان
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س، فالطب حقق إنجازات عظیمة تحديداً في علاج سرطان :سخريتھا العمیقة لاداعي للیأ

 يمكنك أن تمارسي حیاتك بشكل الجراحة ثم الأشعة، وبعد جرعات من الأدوية، وبعدھا.الثدي

.طبیعي

ضحكت من كلمته طبیعي، لم تعرف الجانب المضحك في الكلمة، لكن تكشفّت لھا دفعة 

واحدة الأخطاء المدمرّة في حیاتھا، والتي كانت تدافع عنھا بحماسة شرسة تحت عنوان طبیعي 

أن تفرغّ مخزونھا القديم قذفت ذاكرتھا بصور حیاتھا كأنھا تريد ..وعادي، وھكذا يجب أن يكون

.استعداداً لتخزين صور جديدة، ستبدأ بتدشین مرحلة جديدة من حیاتھا بعد اكتشاف السرطان

.سمتھّا للحال المرحلة السرطانیة

ش تنورتھا الرمادية،  تناثرت الصور العشوائیة التي قذفتھا ذاكرتھا في حضنھا، غمرت قما

ض والط لاق معاً حین اكتشفت علاقة زوجھا مع مطلقّة وجدت نفسھا تصرخ مطالبة بالإجھا

تكبرھا بعشر سنوات، دمیمة وشبه أمیةّ، بینما ھي الفاتنة التي تحضرّ للدكتوراة في الفلسفة 

س ھوايتھا في الرسم على الزجاج مبدعة رسوماً رائعة، ولاتترك نشاطاً فنیاً أو ثقافیاً إلا  وتمار

أحتاج :أمكنھا الآن أن تفھم كلامه!مرأة دونھا بكثیروتسارع لحضوره، فكیف يخونھا زوجھا مع ا

ش مع امرأة بل مع عالمة، .للحنان، للمشاركة، لإمرأة تھُديني جزءاً من وقتھا س أنني أعی لا أح

يومھا لم يسمح لھا غرورھا .تقضي وقتھا كله مع كتبھا ولوحاتھا، تھتم بأصدقائھا أكثر مني

قعدھا، أصرت على الطلاق، أجھضت نفسھا منتفخة كبرياءً أقامت الدنیا ولم ت.الغبي أن تفھم

س ولسان حالھا يقول .ھكذا تتصرف المرأة الحرة صاحبة الكرامة:كالطاوو

أغمضت عینیھا إعیاءً، وأخذت نفساً عمیقاً ملأ صدرھا، أحسته يدفع الكتلة السرطانیة في 

اء أمامھا صورة أرعبتھا كانت وحین فتحت عینیھا انتشرت في الفض.صدرھا إلى الخارج ويطردھا

ش الخیانة، الذي سمتهّ  ذاكرتھا قد قذفتھا أيضاً، صورتھا مع زوج أعز صديقة لھا، عاريین فوق فرا

ابتسمت بمرارة من المفارقات، فھي التي طلقّت زوجھا لأنه خانھا، .وقتھا مزود الحب الكبیر

!أسرته تحت شعار الحب الكبیرتخطف بعد أقل من عام زوج أعز صديقة لھا، وتھدد استقرار 

كان يشكو لھا ضیقه وتعاسته وبأن زوجته مجرد أم، لاتولیه أي اھتمام، ولا تواكب طموحاته 

الثقافیة والعلمیة، سرت بینھما شرارة الانجذاب، واشتعل حبھا يتغذى من أقوى عامل لتأجیج 

لاقة اللاشرعیة تزوجا، التحدي، تحدتّ الجمیع بعلاقتھا معه، وبعد عامین من الع:العواطف



--51

لتتحطم أحلامھا بعد أشھر قلیلة من الزواج، مكتشفة أن ھذا الحبیب الرائع أسیر ندم لايطاق 

لتخلیه عن أولاده وزوجته، مدُمراً بشعور الذنب، لم تقبل كرامتھا أن تستمر في زواجھا، طلقته 

.لیعود إلى حظیرة زواجه الأول

 أن -ولو برھة-تھا بأن كل الرجال خونة، لم يخطر ببالھا الغريب أنھا استخلصت حكمة من زيج

كان يمكن أن تستمر في رعونة كبريائھا لولا الكتلة السرطانیة التي جعلتھا .تحاكم نفسھا

السرطان يضطرھا .إنھا ضعیفة تجاه الحقیقة:أجل ھذا ماتشعر به بالضبط.تضعف أمام الحقیقة

س أن نھاية  المسرحیة اقتربت، وبأن الموت لم يعد فكرة مجردة بعیدة إلى المواجھة النزيھة، تح

س ھلاماً  كأنھا لن تتحقق في الواقع، إنھا تشعر بأنھا لو مدتّ ذراعیھا إلى أقصاھما فستلام

"أسود شفافاً ھو الموت لكن مھلاً إنھا بحاجة لفھم .ھذا ماقالته"صار الموت بمتناولي.

تھم، لتشذيب الأفكار الخاطئة في ذھنھا، إنھا تدرك لإنصاف من ظلم.ماعاشته، لإعادة تقییمه

بكل ذرة في كیانھا حاجتھا العمیقة للحقیقة، ترى ھل ھي حاجة غريزية؟

ض، أشبه بنمَلٍ خفیف لعله  س بثورة خفیة في جسدھا، تستشعرھا على نحو غام إنھا تح

 أفكار كبیرة ثورية ورائعة، مسیر الخلايا السرطانیة، أو الأفكار الجديدة الكاشفة، إنھا تشعر بتوالد

لم تتبلور بعد في كلمات، تتوالد في نفسھا في بدء المرحلة السرطانیة، تذكرّت أختھا وصراعھا 

أنتِ انتھازية :الضاري معھا، أختھا التي قاطعتھا عشر سنوات والتي صرخت في وجھھا مراراً

.ي ذاكرتھاوطماعة وحقیرة، ارتجفت من وقع الكلمة الأخیرة وھي تستعیدھا ف

كیف تتھم أختھا بھذه الصفات الرھیبة، تلك المسكینة التي تبعت صوت قلبھا فتزوجت من 

رجل أحبته وأھدته عمرھا، أھملت دراستھا وتفرغّت للعناية بأولادھا الخمسة، لكن الرجل 

المسكین توفي بحادث سیارة، فحاولت الأخت المنكوبة إقناع أھلھا أن تكون حصتھا في الإرث 

.بر من حصة أختھا لتتمكن من إعالة أطفالھاأك

لم تترك صفة قبیحة إلا وألصقتھا بأختھا، لم تكتفِ بذلك، بل لجأت إلى القضاء لحصر الإرث 

فكرّت بأولاد أختھا الخمسة الذين غیبھّم حقدھا وغرورھا، من حیاتھا، أمكنھا أن .بعد وفاة والديھا

.وھي تدخل بتواضع مرحلتھا السرطانیة.ھم واحداً واحداًتفكر بھم الآن واحداً واحداً، وتعتذر من

دمعت عیناھا وھي تتذكر لور، كانت في الثالثة من عمرھا تشھد بعینیھا الطفولیتین الشجار 

 تذكرت الآن كیف قفزت عن الأريكة، واختبأت خلف الباب -أمھا وخالتھا-المدمرّ بین الأختین 
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.وأخذت تبكي

س؟ إلى ھذا الحد كانت ممتلئة غروراً حاقداً عجباً كیف لم يحركّ بھا  ھذا المشھد أي إحسا

س، حتى طفلة متألمة ھي ابنة أختھا !حتى تغیّب كل النا

امرأة بمثل وعیك وثقافتك لا يجب أن تستسلم :تنبھّت للطبیب يربت على كتفھا قائلاً

س .للیأ

ا من رحلة خاطفة عبر رفعت إلیه عینیھا، واجتھدت كي تلم حروفھا الجديدة التي عادت بھ

حیاتھا الماضیة، لغة جديدة تلتصق حروفھا بصمغ الحب الذي تفجرّ حارقاً من روحھا، قالت بصوتً 

أنا لاأبكي الآتي، مايؤلمني كون السرطان وحده اضطرني لإدراك ماأفسدته بكبريائي :جديد

.الحاقدة

 سواد العینین الغارقتین في لم يبدُ على الطبیب أنه فھم، لكنه استغرب إشراق نور رائع من

.الأسى والأمل معاً
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ذــات  تحقــیــق الـ

مـ  س، حتى المقالات في المجلات لـ يكن وجیه يطیق قراءة كتب الفلسفة وعلم النف

س كان يتجنبھا بعد أن يمطرھا بسیل من الشتائم كان .والجرائد التي يشم فیھا رائحة علم النف

وكان يؤمن أن الفلسفة لم تقدم . أشخاصاً معقدين، كلامھم طلاسميعتبر الفلاسفة وأتباعھم

ض والتجھم الذي ينتابه كلما قرأ بضعة أسطر من .شیئاً للبشرية سوى الكآبة وإلا ما سر الانقبا

!مقال فلسفي؟

س ومسحوق كحشرة،  لكنه حین خرج ذلك الصباح من غرفة المدير وھو يشعر أنه مدمر النف

س إلى مكتبه شا عراً أنه فقد الرؤية حقاً وإن كل ما حوله ظلام، وأنه لم يعد يملك القدرة وجل

ص الإھانات من المدير الذي يصغره بعشرين عاماً، والذي لا يفقه شیئاً من الإدارة  على امتصا

س حقیقي وشتائم المدير تطن في  س بضیق نف سوى أنه يريد تسخیر كل شيء لمنفعته، أح

ص محرراً رقبته من أسر ربطة عنق عمرھا أذنه، وبصعوبة تمكن بأصابع  مرتعشة من فك زر القمی

دمعت عیناه من القھر، ومضت سنوات خدمته في المؤسسة متوجة بالشتائم في .ثلاثون عاماً

س قلبه  السنوات الأخیرة بعد أن عینوا المدير الأحمق، إنه على بعد سنوات من التقاعد، يح

!نزاھته وتفانیه في العمل؟سمیكاً، وروحه ثقیلة، ماذا جنى من 

س الإھانات  لم يستطع أن يطھرّ روحه من سموم كلام المدير كما كان يفعل كل مرة، أح

س الظلام يسربله حین سطع  تترسب في روحه طبقة سمیكة أحسھا كالقطران، كان لا يزال يح

 مكتوبتان كلمتان"تأكید الذات"فجأة عنوان كتاب ملقى بإھمال على طاولة زمیله في العمل 

س أن روحه المشتتة بالقھر تتجمع حول عنوان الكتاب كما  ض وأح باللون الأحمر والخط العري

س س وتلتصق بقطعة المغناطی ترى ما الذي يغريه في ھذا العنوان ويدفعه لالتقاط .تتجمع الدبابی

س الفواحتین منه؟  الكتاب رغم رائحة الفلسفة وعلم النف
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س أنه محموم من شدة الاضطراب ما أن كان الكتاب قديماً، صفحاته  مصفرة، لكن وجیه أح

".لسنا معتادين على الانتباه لما يجري في داخلنا:قرأ السطر الأول

ص كلمات  س أن الظلام حوله يتبدد، وأن كل شيء في رأسه يضيء، أخذ يمت فجأة أح

ش قطرا"الأنا المشوھة"الفصل الأول عن  ض المشققة من العط ص الأر ت المطر، لم كما تمت

لا أصدق :انفجر ضاحكاً وھو يقول.ينتبه لتحديقه المفتون بالكتاب إلا حین دخل زمیله في العمل

س؟ بصعوبة رفع وجیه عینیه عن الكتاب وقال أود أن :ما أرى، وجیه يقرأ كتاباً في علم النف

.أستعیر ھذا الكتاب منك

س؟ لا أصدق ما أرى، منذ متى ت:فرك صديقه عینیه وقال قرأ كتباً في علم النف

..لا أعرف، لكن ھذا الكتاب يبدو مختلفاً، أقصد ھاماً:تململ وجیه وقال

س والفلسفة التي تكرھھا:قال صديقه .إنه كبقیة كتب علم النف

س أن  لم يكن وجیه راغباً بالحوار، عاد يغرق في الكلمات التي أججت قلبه وعقله معاً، أح

خلص، وأنھا قادرة بضربة سحر أن تخلق من أعماق يأسه قوة مجھولة لھذه الكلمات مفعول الم

.يتحدى بھا كل مظاھر القھر واللاإنسانیة حوله

لم يستسلم للقیلولة كعادته بعد الغداء، كان يقرأ الفصل الأخیر من الكتاب الذي عنوانه 

سه ھي تأكید ذاته، والذي يبین فیه المؤلف كیف أن أھم واجبات الإنسان تجاه نف"تأكید الذات"

والوقوف في وجه .أي التعبیر عن حقیقة أفكاره ومشاعره دون خوف، والإصرار على نیل حقوقه

الشخصیات السادية والمستغلة التي لا تھدف إلا لتحطیم الكرامة الشخصیة للإنسان، وأخیراً 

الشخصیة، يطلب الكاتب بكل رقة ولطف من القارئ أن يبعث نفسه من جديد ويثق بإمكاناته 

ويتصرف ويتكلم بشجاعة يملیھا علیه ضمیره، وألا يخاف من المواجھة، فما قیمة الحیاة إن خلت 

!من المواجھة؟

ص عاشوا شطراً كبیراً من حیاتھم مسحوقین مھانین، ثم  ويستشھد المؤلف بأمثلة لأشخا

داء بولادتھم انتفضوا بعد أن رفضوا حیاة الذل، مؤكدين ذواتھم، مستمتعین بكرامتھم، وسع

.الجديدة
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س أنه يخلع جلده القديم منتشیاً  ض الحار الذي يتركه ھذا الكتاب في عروق وجیه، أح يا للنب

ص كلمات الذل عاھد نفسه وھو يضع الكتاب على صدره .بجلده الجديد المعافى، والذي لم يمت

ته متبعاً النصائح التي مصالباً يديه فوقه إنه لن يسمح لمخلوق بإھانته، وبأنه سیسعى لتأكید ذا

.قدمّھا المؤلف

ص سخريتھا على  المواجھة الأولى كانت مع زوجته التي اعتادت أن تسخر منه، وكان يمت

ض دافناً انزعاجه منھا، ومبرراً لھا بأنه أسلوبھا في الكلام أنت تقرأ !ما ھذه العجیبة:قالت له.مض

س وتحرم نفسك من قیلولتك الم !قدسةكتاباً في علم النف

أسلوبك الساخر يزعجني ھل فھمت؟ .اسمعي:قال بحزم

منذ متى تزعجك سخريتي يا سیدي؟ :رفعت إلیه عینین مندھشتین وقالت

انتبھي لألفاظك من الآن فصاعداً، أسلوبك .حتى سیدي ھذه فیھا سخرية:احتد قائلاً

ص من احترامك للآخر .الساخر فیه انتقا

..يا سلام، أھي موعظة أخلاقیة أم: قائلةاستمرت الزوجة في السخرية

س به تماماً :قاطعھا شاعراً بمشاعر غبطة عارمة لأنه يحكي ما يح

.لا تعملي من الحبة قبة، كلامي واضح-كفى-

ص كلامھا معلقاً بابتسامة، ما الذي جرى له؟  أخرستھا المفاجأة، أھذا وجیه الذي كان يمت

س؟ ھل أثرّ به الكتاب؟ لكن منذ متى  يقرأ كتباً في علم النف

س سوى حالة عابرة سببھا حرمانه من القیلولة .امتصت غضبھا واعتبرت أن ما اعتراه لی

لكنھا حین ذكرته بعد ساعة بالسھرة في بیت أخیھا، فوجئت برفضه الصريح قائلاً بوضوح سمَّرھا 

ك، لكني من الآن يجب أن أعترف لك أنني كنت ألتقي بأخیك مجاملة ل.لن أسھر:في مكانھا

فصاعداً لن أجامل، سأكون صادقاً مع نفسي، ھل فھمت؟ 

س الجديد في كلامه، سألته خیر ھل أزعجك بشيء؟ :حملقت إلیه غیر مصدقة النف
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ض تدفق أفكاره التي :قال إطلاقاً، لكنني بصراحة لا أحترم رجلاً مثله، قھقه مستمتعاً بفی

 دون أن يلجمھا كعادته، لا تندھشي يا زوجتي العزيزة، تولد في ذھنه وتنطلق رأساً إلى لسانه

ص مثل أخیك لم يحصل على الشھادة الإعدادية يصیر ملیونیراً .لا تقولي أن االله أعطاه!شخ

ص ..فھذه الجملة يختبئ خلفھا كل اللصو

ص:انفجرت قائلة !أتقصد أن أخي ل

.لا أقول سوى الحق:ضحك بصوت حر

، منذ متى تتكلم ھكذا؟ ما الذي جرى لك؟ لا أصدق ما أسمع:قالت

.أنا أؤكد ذاتي.لا شيء:قال منتشیاً

.ما ھذا الكلام غیر المفھوم!ماذا-

.استمر بالضحك منتشیاً، مكتشفاً متعة أن يعبر الإنسان عن ذاته

س بالجحیم والنعیم معاً مجتمعین في  لكنه لم يستطع أن يغفو طوال اللیل، شاعراً أنه يح

.هروح

ياه كم ارتكب أخطاءً بحق نفسه، بدت له حیاته منذ طفولته وحتى خريف عمره سلسلة من 

الأخطاء يسیجّھا الخوف ويبطنھّا القمع، منذ طفولته حرم من التعبیر عن آرائه ومشاعره بصدق 

وحرية، كان يخاف من أبیه المستبد، وتعود مع الزمن على ابتلاع الكلمات التي تعبرّ عن عفويته،

س والكراھیة  وعلى ابتلاع الإھانات أيضاً، ياه ماذا فعل لقلبه سوى أنه حولّه لحقل من الذل والیأ

إنه الآن يواجه نفسه في صمت ھذا اللیل وحیداً مع دقات قلبه الذي يعلن الثورة بنبض ..للحیاة

 امتصت قرر أن يتجاوز الخوف،.وجد نفسه بعین خیاله مھزوماً ومھُمشاً.جديد يمیزّه وحده

.وسادته دموعه وھو يعي كم تأخر في إعلان ثورة الكرامة في حیاته

صباح الیوم التالي حین استدعاه المدير، مشى إلیه منتصباً شاعراً أنه يملك كنزاً في قرارة 

س أنه يودعّ  نفسه، لعله إحساسه بالكرامة أو القوة، وحین قرع الباب وثنى مقبضه لیدخل أح

ن سعیداً أنه مقُدم على معركة سیؤكد فیھا ذاته، أخذ نفساً عمیقاً وھو آخر شعور بالذل، كا
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ما قیمة حیاة تخلو من :يشد على يده مشجعاً وھامساً له"تأكید الذات"يشعر أن مؤلف كتاب 

!المواجھة؟

تذكر أنه في كل مرة كان يحي المدير بلھجة الطاعة، وبابتسامة فیھا الكثیر من المذلة 

 أين تحیة -كأنه يسأله. التحیة، رفع إلیه المدير عینین حاقدتین ومستطلعتین في آنوالآخر لا يرد

الصباح؟ 

وضع يديه في جیبي بنطاله، وأثنى ركبته، .أسعده أنه استقبل نظرة المدير بتحد ولا مبالاة

تذكر أنه كان يقف محني القامة وقد .لم يعد من مبرر لوقفة المعُاقب على ذنوب لم يرتكبھا

.صالبت يداه خلف ظھره ونظره مسمرّ على حذائهت

أرى أنك ابتلعت تحیة الصباح، ھل اختفى صوتك؟ :ابتدره المدير ساخراً

.أبداً، لكني في كل مرة كنت أحییك، لا أسمع ردك:قال بصوت لم يتعمد أن يبلله بالذل

س قائلاً .أتجرؤ على انتقادي:حدق إلیه الشاب المتغطر

.عن سؤالكبل أجیب :قال

.أرى أنك لم تجر التعديلات التي أمرتك بھا:قلب المدير الملف وقال

ما :خفق قلبه وھو يعي أنه مقدم على ساحة قتال بشجاعة لم يعرف مثلھا طول حیاته

.أمرتني به مخالف للقانون

!ماذا أسمع:ھب المدير واقفاً وقال

ات التي كتبتھا غیر متوفرة في المواد التي أنا لا أخالف القانون، المواصف:أجاب باستخفاف

..يجب أن أوافق على شرائھا وستخسر الشركة ملايین إذا

س يا كلب، أتجرؤ على مخالفة أوامري، ستوقع :جن المدير من الغضب وقاطعه قائلاً اخر

.يعني ستوقع
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ى على كان منتشیاً بتأكید ذاته، ترك المدير يعوي مسعوراً، يشتمه ويتوعد وحین تھاو

.كرسیه، قاذفاً الملف بوجھه وھو يأمره أن يوقع وإلا سیندم

.لن أرد على رجل سفیه مثلك، لن أوقع، ھل فھمت:قال بصوت واثق

ض على كتفیه يھدده ..استدار لیمضي، لكن المدير انق

ض على عنق المدير بقبضة من حديد، طعنه بعینیه اللتین تقدحان  وجد نفسه يستدير ويقب

س، الكل ھنا يكرھك، ويعرفون ممارساتك الدنیئة، لا أحد : وقال لهشروراً كفاك تطاولاً على النا

س الشرفاء .تخفى عنه سرقاتك، فلا تتطاول على النا

.لم يستطع المدير تحرير عنقه من القبضة الحديدية، إلا حین أراد وجیه إفلاته

 الدھشة والذھول والخوف عاد إلى مكتبه منتشیاً بسعادة تحقیق الذات، ووسط عیون

.لزملائه، كان وحده يتذوق طعم سعادة جديدة علیه

وحین استدعى للتحقیق بعد أيام، ذھب بقلب واثق، أدلى بأقواله وسلم المستندات التي 

تدين المدير وتفضح سرقاته، لم ينكر أنه اضطر للدفاع عن نفسه، كان منتشیاً بولادته الجديدة، 

ض على إيقاع  .الكرامة، وجلده تفتحت مسامة التي انسدت لزمن طويل بعرق الخوفقلبه ينب

لكنه فوجئ بعد شھرين من مسار التحقیق بفصله من الوظیفة بتھمة اعتدائه على عنق 

ص عنوان الكتاب في ذھنه، سأل المؤلف بعینین دامعتین!المدير لم تقل لنا مخاطر تأكید :تراق

الذات يا صديقي؟ 

ر تحقیق الذات رھیبة إلى ھذا الحد ومدمرة، ورغم إحساسه أن الواقع أدھشه أن تكون آثا

ش في قوقعته، ورغم أن إحساسه بالغبن كان طاغیاً،  ھزمه وأنه متكور داخل حزنه كحلزون منكم

إلا أن ثمة شعوراً ابتدأ باھتاً في روحه، ثم أخذ يعربد معلناً عن نفسه مؤكداً له أنه حقق أعظم 

س بمتعة أنه ترك انتصارات حیاته، وأ نه توصل إلى تجاوز ذاته لیصیر مثلاً ورمزاً للشجاعة، كان يح

.بصمته في ذاكرة أصدقائه وأعدائه إلى الأبد لن يتمكن أي منھم من نسیانه

ش فداء لا يھم، يكفي أنه لم يسمح للظروف الرديئة أن تجمده وتختزل إنسانیته،  فلیكن كب
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أكید على نزاھته وصدقه، لقد فھم متأخراً لماذا كان يكره وما فداحة الظلم الذي أصابه سوى ت

ش حیاته، وھو لم يكن مستعداً لمواجھة نفسه .الفلسفة، لأنھا ستضطره أن يفھم ذاته ويناق

ياه كم يشعر أن البطولة أرفع من أية سعادة، لم يعد يخشى شیئاً، شجاعة تأكید الذات 

.المھم ألا يخسر نفسهأعطته مناعة ضد التھديدات، فلیخسر وظیفته 

س خائفاً، لم يعد مضطراً لتضلیل ذاته، إنه يقفز  وفي وحشة اللیل، كان قلبه أعزل لكنه لی

فوق الصعاب وحیداً وحراً يلحقه ظل كرامته، ورغم أن جسده كان ثقیلاً، إلا أن روحه كانت تسبح 

.في أمواج النور

س فیما يشبه الغیبوبة، سمع ھم س، :ساً بعیداً يقول له مؤاسیاًأدخله التعب والنعا لا تیأ

.المھم تأكید الذات
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حوــار مــعـ حبة اللكزــومیل 

س  وحیداً في غرفته الضیقة، كعادته كل مساء، وقد تبعثرت نظراته فوق الأثاث الأبدي جل

الدرج ظرفاً العتیق، وتحركت يمینه بآلیة لتفتح درجاً صغیراً في مكتبه، ويخرج دون أن ينظر داخل 

س أو أكبر قلیلاً .فضیاً أنیقاً لدواء حباته صفراء لماعة بحجم حبة العد

تراخت يده داخل الدرج، تمنى لو يترك الظرف، ولا يتناول الحبة المعتادة، ولكن ھل يقدر؟ 

س سنوات متتالیة، حتى ما عاد قادراً على النوم إلا بواسطتھا، وھبت  وقد أدمن على تناولھا خم

 مباغتة في روحه ورمى الظرف، وحین ھم بإغلاق الدرج، ذعر وھو يرى تمزق الظرف في عزيمة

:منطقة صغیرة منه وخروج الحبة الصفراء اللماعة لتنتصب في الفراغ أمام عینیه وھي تصرخ به

!ما بك، ھیا ابتلعني، ماذا تنتظر؟

يطرد ذبابة، فارتدت اقتربت من شفتیه ووقفت على شفته السفلى، فطردھا باشمئزاز، كما 

.لا، لا أريد أن أتناولك بعد الیوم، سأساعد نفسي على التحرر منك:إلى الوراء، محتدة، وصرخ

ماذا جرى لعقلك، ھل جننت؟ :ضحكت حبة اللكزومیل بسخرية وقالت

.وأدمنتك سنوات:لقد كنت مجنوناً حقاً حین لجأت إلیك:رد بتصمیم

أوه، ھل نسیت أفضالي علیك، أما شفتیك :الساخرة نفسھاتابعت حبة اللكزومیل باللھجة 

..من القلق والأرق والتفكیر اللامجدي

لقد عطلت تفكیري، حرمتني من السھر والتفكیر والإبداع، لكن ثقي سأبذل :قاطعھا محتداً

ص من تأثیرك .جھوداً خارقة لأطردك من دمي، لأتخل



--61

، أيھون علیك أن تنھي صداقتنا بھذه القسوة، أوه يا عزيزي:رق صوت حبة اللكزومیل وقالت

س سنوات، لم نفترق خلالھا يوماً واحداً، ھل تنسى كیف كنت أرافقك في أسفارك  أكثر من خم

وفي محنك وفي ظروفك الصعبة، أتذكر، ما كنت تقدر أن تتخلى عني يوماً، ھل أذكرك يوم 

ض اللیل كله محملقاً إلى السقف تع س سافرت ونسیتني، ألم تق ذبك الأفكار وتنھشك الوساو

وتتقاذفك بقسوة كطفل يلھو بكرة ويرفسھا، كم ناجیتني تلك اللیلة، وتمنیت لو أنجدك، لكنك 

أتذكر أفضالي علیك بھذه ..كنت قد نسیتني، ومن بعد ھذه اللیلة ما عدت تنساني أبداً

البساطة؟ 

ل بكامله، سأتعذب أياماً، أسابیع، قلت لك اعتباراً من الآن، لا أريدك، لأسھر اللی:رد بتصمیم

..أشھراً، ثم أتحرر منك

أوه يا عزيزي، كیف يصور لك خیالك، أني عدوتك، وأن علیك :قالت الحبة الصفراء برقة زائدة

..أن تتحرر مني

.بل أنت نعِمَ الصديقة:قال ساخراً

ذوب في دمك، حقاً، فأنا وحدي أعرف خلجات نفسك، ألست أنا من ت:ردت الحبة بتصمیم

وتتسلل إلى خلايا دماغك ونسیج أعصابك، أھدئھا وأريحھا، فأنا أحفظ باطنك وخباياك، أكثر مما 

.تعرفھا أنت بكثیر

.شكراً لك فلن أتعبك بعد الآن، وسأتخلى عن خدماتك:تابع بمزيد من السخرية

.لكنك لن تقدر صدقني، ستعود إلي، فأنا ملاذك الوحید-

.أأنت ملاذي الوحید:ضحك مستغرباً

ش .حتماً:ردت حاسمة النقا

حاول طردھا من أمامه كما يطرد ذبابة، ففرت ھاربة من يده، وحطت على ظھر الخزانة، 

حسناً لن أعارضك، لكنك سترى، كم ستندم على كل كلمة :نقطة صفراء لماعة، وقالت له بتحد

.قفي أبداًفلأندم، لكني لن أتراجع عن مو:قلتھا بحقي قال مصمماً
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حسناً، تصبح على خیر، فأنا سأستسلم لمفعولي المنوم :تثاءبت حبة اللكزومیل وقالت

.والمضاد للقلق

ھنأ نفسه على زخم ارادته القوية التي بزغت فجأة من أعماقه متحدية سنوات طويلة من 

س بغبطة حادة، وتناول مجلة وأخذ يتصفحھا م حاولاً أن ادمان تناول اللكزومیل كل مساء، أح

س باكتئاب  يسترخي وينام، قرأ عشر صفحات من دون شھیة، رمى المجلة جانباً، وفجأة أح

سٍ ھاجمه فوراً باختلاق موجة من التفاؤل الاصطناعي، قال مخاطباً نفسه ھیا :مباغت وقا

س حتماً إلى أجفانك وأنت تتذكر،  استحضر ماذا جرى معك من أحداث ھذا الیوم، وسیتسلل النعا

ل ما أفتكر الشجار الحاد مع بائع التفاح في سوق الخضار، آه كیف تطور الشجار واحتد حتى وأو

ص ومستغل وأنه رفع التفاح  س للتدخل فیما بینھما، واستغرب كیف اتھم البائع بأنه ل اضطر النا

عر إن لم يعجبك الس:ثلاثة أضعافه مستغلاً بدء شھر رمضان المبارك، وكیف رد علیه البائع بوقاحة

.فلا تشتر

ض عینیه ھارباً من تذكر التفاصیل، نقل ذاكرته قسراً إلى عمله، وتذكر الصداع الذي فجر  أغم

دماغه في منتصف النھار، وأجبره على أن يقطع صیامه ويتناول المسكنات، عسى صداعه 

يرحمه ويغادر رأسه، لكن صداعه لم يسكت حتى العصر، وبعد أن تناول أربع حبوب مسكنة 

ى، وافتكر مديره بحنق كیف طلب منه أن يحضر جرداً للمواد التالفة في مستودع مصنع أخر

وغرق في ..تصنیع الغسالات، وأكد له أن ھذا الجرد ضروري، وعلیه أن ينھیه في نھاية الدوام

أوراق ومجلدات يعلوھا الغبار، واحتد في نقاشه مع العديد من الموظفین، فلم يساعده أحد في 

لست أنا المسؤول عن ھذه :انوا يردون بلا مبالاة على أسئلته، وكل منھم يقولمھمته، وك

.المعلومات

!من المسؤول إذا، كیف ستحصر المسؤولیة؟:وصرخ بعد كبت شديد

تململ في .وطغت في ذھنه صورة موظفة تتثاءب بلا مبالاة فیما ھو يصرخ من المسؤول

س أن ھذه الأحداث التفصیلیة : توتره أكثر مما تريحه، وحدث نفسه مقوياً عزيمتهجلسته وقد أح

أوه لا تبال، افتكر الخطوط العريضة، لا تغص في التفاصیل، افتكر مثلاً ماذا حدث معك الشھر 

ض حنجرته، وھو يفتكر أن صديقه الوحید، وشقیق روحه قد تعرض  ص، وحلقة حديد تقب الفائت، غ

 بقھر وشوق، وھرب إلى الشھر الذي قبل وفاة لحادث وتوفي، دمعت عیناه، وھو يتذكر صديقه
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صديقه، وحاول مستمیتاً ألا يغرق بالحزن، وأن يتابع عزيمته في محاربة اللكزومیل، لكنه ما كاد 

ض ھارباً كمن لسعته نار مفاجئة، فھو شھر الشؤم كما  يتوقف عند ذلك الشھر، حتى انتف

ض منھا قرشاً واحداً، وكم كبت سماه، فھل ينسى كیف ضاعت حوافزه ومكافآته، ولم يقب

شكاوى، وكم احتد، وكم صرخ مطالباً بحقوقه وحوافزه، وكم حلم كیف سیقسم المبلغ المعتبر 

الذي انتظر طويلاً كي يقبضه، لیفصل بزة جديدة، ولیدفع الدفعة الأولى لبراد جديد يلزمه بشكل 

صرخ بنفسه ..ة تصم أذنیهملح، وكم تخیل أنه سیرمي البراد القديم بمحركه الذي يصدر ضج

..أھرب، سنة إلى الوراء، ما بك بطیئاً تقفز شھراً شھرا

وھرب عاماً إلى الخلف، فرأى نفسه في المستشفى وقد علقوا في وريد ساعده سیروما 

أثر إصابته بالتھاب الكبد، وقد رجحّ الأطباء أن العدوى انتقلت إلیه بابرة ملوثة بدم مصاب بالتھاب 

د تكون إبرة الحفر الخاصة بطبیب الأسنان، أو لدى سحب دم، لیعاير السكرى كل شھر الكبد، وق

س أنه مرمي بإھمال، يتمزق غیظاً من ھذه  أو شھرين، آه كم قاسى في المستشفى، وكم أح

البلیة التي لم تخطر على باله، فھل يعقل أن يلتھب كبده، وما يجر ھذا الالتھاب من اختلاطات، 

أين كرامتي، كیف لا :وحین صرخ في المستشفى!أو خطأ، من ابرة ملوثة؟من مجرد اھمال 

:تھتمون بجدية بصحة المواطنین، ما ھذا الاھمال؟ تململت ممرضة نزقة وقالت له باشمئزاز

ھفوة، ھفوة، كبدي المعطوب ..كفى، كفى صراخاً، ففي أرقى بلاد العالم، تحدث ھذه الھفوات

أسرع ينجد نفسه ويقفز سنتین إلى الوراء، ارتعد إذ افتكر كیف ..الملتھب، الذي أصابه القصور

س إلى جھاز أشعة لازر والطبیب يعالج شبكیته من نزوف غزيرة أحدثھا داء السكري  كان يجل

لديه، وكم كان يتعب ويقلق وھو يوصي على القطرات الموسعة للحدقة، وكم كره الحیاة وھو 

ف شبكیته، ثم يراھا ضبابیة، ثم غباشة رمادية لاحقته شبه أعمى، يرى الدنیا حمراء من نزو

أشھراً طويلة، لكنه ثابر على جلسات الأشعة حتى شفي والإشعاع الأخضر المزرق يحرق 

شبكیته الھشة النازفة ويحرق، وھو يحتمل بصبر وجلد تلك الومضات القوية التي كانت تؤلمه 

..ا كامل شبكیتك الھشة ولن تنزف بعد الآنالآن أحرقن:حتى قال له الطبیب..وتبھره أحیاناً

.لقد حرقت شبكیتي وقلبي يا دكتور:ورد بسره

فر ھارباً من سنة العمى والنزوف، والمأساة التي كادت تدفعه للانتحار، لكنه عالجھا بصبر 

ض  يعجز عنه الحمار، ورجع سنة أخرى إلى الوراء، فطغت صورة دينا، آه يا دينا، كما أحببتك، أغم

عینیه وھو يرسم ملامحھا مبتسمة مشرقة، لا يستطیع أن يتخیلھا إلا والابتسامة تشع من 
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وجھھا النقي الأسمر، لكن لماذا تغیرت يا دينا، وصرت، تنفرين مني، وتوبخینني لأني أشرب 

الخمر أحیاناً، طوال عمري أشرب قلیلاً من الخمر يا دينا، حتى علاقتي بزمیلاتي في العمل 

 ظنونك، حرمّت علي أن أحدث زمیلة أو أصافحھا، وأقول لك يا دينا، أنھن مثل أخواتي صارت تثیر

لماذا يا دينا ..فتصرخین، لا، لسن مثل أختك، فإذا اجتمع رجل وامرأة كان الشیطان ثالثھما

ص حتى مات كمداً وحیداً تعسا لماذا نفیتني في عالم عجزت عن ..خنقت حبنا وحبسته في قف

شد صدغیه بیديه وقال لنفسه محاولاً التمسك .م عشقي اللامحدود لابتسامتكالقبول به رغ

بعزيمة بدأت تخونه، اقفز إلى الوراء، إلى الوراء، فستجد بالتأكید ذكريات حلوة ستجعلك 

تسترخي وتنام، وتشجع وقفز سنتین وراء سنة دينا، فھب مرتعباً، وأسرع إلى ظھر الخزانة، 

ما بك، ألم تقرر :نومھا الھانيء وقبل أن تتمطى وتسأله شامتةوأوقظ حبة اللكزومیل من 

.أنجديني، لا أستطیع تحمل ذكريات السجن:الاستغناء عني؟ قال لھا وحلقه قد جف تماماً

17/2/1994
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ســـرــاب الحـــب 

ي صديق أختھا الكبرى التي تزيدھا بعشر سنوات، وحده من بین كل أصدقاء أختھا فكاــن 

الموسوعة، فكل الكتب القیمة من روايات :استقطب انتباھھا، سمتهّ في سرّھا.الجامعة

س  ومسرح ودراسات في الفن، كانت أختھا تستعیرھا منه، وھي كانت تلتھم ھذه الكتب وتح

.بمتعة مزدوجة، وكأن الكتب مبطنّة بروحه

ات أختھا المفتونات ساورتھا شكوك أن أختھا تحبه، ثم اتسعت شكوكھا لتشمل كل صديق

بعلي، علي المثقف، والموھوب في التمثیل، وعازف الأورغ والوسیم تلك الوسامة التي تجعل 

.أية أنثى تدرك من اللحظة الأولى أنھا لن تصمد أمام زخم رجولته

ش س فیھا ما يدھ ارتاحت في سرھا .تزوجت أختھا الكبرى من زمیل لھا بعد قصة حب لی

. علیاً، لكن فرحتھا لم تطل، إذ سمعت أنه تزوجكون أختھا لم تتزوج

ض أن تعترف بینھا وبین نفسھا أنھا تحبه، أو  لم تغرق طويلاً في الحزن، ربما لأنھا كانت ترف

لأن حدسھا دلھّا بطريقة ما أن خیوط حیاته لن تتشابك مع خیوط حیاتھا، انخرطت في الحیاة 

. إلى فرنسا مع زوجتهالجامعیة مستمتعة بفیض المعجبین، وسافر علي

س بالفراغ العمیق، يبدو لھا كھوة واسعة وفي نھايتھا  من وقت لآخر كان يداھمھا إحسا

ثم يلتحم ھذا الشرخ كیفما اتفق لتستأنف دوامة .يرتسم وجه علي فیشرخھا الحنین لبرھة

كانت .ءوھي في قمة نشوتھا في نظرات المعجبین، وعبارات الإطرا.وفي لحظة مباغتة.الحیاة

ض الشيء كأنه .صورة علي تبزغ لتحرق كل شيء وھو يبتسم ابتسامته العذبة الساخرة بع

.أنت تحبینني وكلھم سراب:يقول لھا
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كانت تفسر اضطراب روحھا .لم تكن تقیم لتلك الومضات أھمیة، بل لم تعرف كیف ستقیمّھا

.من بین كل الشبان الذين التقتھملأنه الشاب الأكثر تمیزاً .كلما تذكرته، بأنه إعجاب بشخصه

وفي قمة حججھا المنطقیة كانت صورة علي ترتسم أمامھا طالعة من أعماق روحھا، لتھزمھا 

.وتجبرھا على الاعتراف أن كل ما تدعیه كذبّ، وأن عاطفتھا تجاھه تملك علیھا كیانھا كله

.امر لا يعیبه شيءس.بعد تخرجھا من الجامعة، تزوجت الشاب الذي يتمتع بصفات الزوج

س لقطة كما يقولون من حیث الغنى والمستوى الاجتماعي والمھنة، اعتقدت أنھا تحبه لولا .عري

ض أحلامھا التي كانت تصفعھا وھي تصورھا بأوضاع عاطفیة ولقطات احتضان رائعة مع علي .بع

 أعماق وكانت تحاول دفن تلك المشاعر في.كانت تستیقظ مذعورة على مشاعر ذنب تبللھا

ص منھا، في حملھا الأول وقبل شھر من موعد ولادتھا التقته في المطار .نسیانھا كوسیلة للتخل

كان زوجھا قد خطط لھا أن تلد في أمريكا عند أخته، كي يحمل ولي العھد الجنسیة الأمريكیة، 

ضمنا ورغم تململھا وخشیتھا من السفر وھي حامل، إلا أن زوجھا أقنعھا أن من واجبھما أن ي

.كانت تفكر بسخف ھذه الضمانات.منذ الآن مستقبل ذلك الكائن الذي لم يرَ النور بعد

س أختھا، التقت علیاً، ھوى قلبھا وھي  بعد عشر سنوات من لقائھا الأخیر مع علي في عر

تراه يحمل حقیبة السامسونايت بید، ومعطفه بالید الأخرى، كان منھمكاً في الحديث مع أجانب، 

ض شديد كونه سیراھا بعد تلك السنوات حاملاً، وأدھشھا أن يخفق قلبھا بتلك أحست ب امتعا

ش في أحشائھا، اعترفت لنفسھا أن الزمن لم  ض ذلك الذي يعی القوة عندما رأته، مستخفاً بنب

يترك بصماته علیه، إنه لا يزال فاتناً بحیويته، وتلك الجاذبیة الغامضة التي تسمیھا الرجولة، 

تكلمه أم تتجنبه؟ لكن الحنین ھزمھا، وقفت على بعد خطوات منه، للوھلة الأولى ترددت ھل 

خرج صوتھا مرتعشاً مشققاً وھي تلفظ اسمه، وكررت المحاولة ونادته بعد أن سخرت من 

مشاعر الإثم التي تذكرھا أنھا حامل من رجل يفترض أن يستعمر خلاياھا العصبیة، التفت 

، قلبھا بعفوية وھو يتأمل بطنھا مبتسماً، من المصادفة أنھما لیتأملھا بعینیه المتألقتین

سیسافران على الطائرة نفسھا، وخلال دقائق كانا قد لخصا عشر سنوات فصلتھما، أخبرھا أنه 

.أب لطفلین، وأنه يعمل كوسیط تجاري للوحات الفنیة وللتحف الأثرية

علي، صديق :وراق سفرھا، قالتقدمته لزوجھا الذي لحقھا بعد أن اطمأن على حقائبھا وأ

أنت :زوجي سامر، تصافح الرجلان بود صادق، علق علي:أختي الھام، التفتت إلى علي وقالت
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.محظوظ، التقطت جوھرة حقیقیة

جلسوا في كافتیريا المطار، كانت بین رجلین أحدھما يمثل الحلم، والآخر الحقیقة، واحد 

ش معه، تعلق مصیرھا بمصیره، والآخر  يمثل ذلك الانعتاق الحر، حیث لا توجد خطط تعی

للمستقبل، ولا حقوق ولا واجبات، ولا مسؤولیات، أحست أنھا بائسة، وأن بطنھا متورم بورم 

يضغط على روحھا حتى يكاد يزھقھا، كانت تنقل نظرتھا بین وجھي الرجلین وتتساءل أيھما أكثر 

ش معه الدقائق  ص الذي تعی والأيام، أم الرجل الذي تفكر به، ويطلع لھا تواجداً في حیاتھا، الشخ

في أحلامھا؟ 

ض الواقع، كانا يتواعدان على لقاءات  لم تعرف أنھا شردت إلا حین أعادھا حديثھما إلى أر

في المستقبل القريب، ويخططان لمشاريع مشتركة، خفق قلبھا، ھل سیدخل علي حیاتھا 

مجددا؟ً 

ا يوم كانت في الخامسة عشرة وھو في ترى ألم يشعر بالشعلة الخفیة في روحھ

س أختھا لم ترفع عینھا عنه بینما كل الأنظار متعلقة  الخامسة والعشرين؟ ألم يلاحظ أنھا في عر

بالعروسین؟ 

قبلھا زوجھا وھو يتمنى لھا رحلة موفقة، تركھا برعاية علي، وحین مشت بخطواتھا 

 زوجته، لدرجة آمنت أنھا ستكون أسعد تمنت بكل خلیة في جسدھا لو كانت.المتثاقلة بجانبه

س بدفق حنانه المختزن منذ سنوات، يخصھا به، كانا وجودين  امرأة في العالم، لأول مرة تح

وساعدھما الطیران فوق الغیم على التحرر من ثقل .كثیفین متكھربین بالجاذبیة اتجاه بعضھما

مرأة ضد الحب حین تمسھا عصاه الأفكار الأرضیة المفروضة سلفاً، فكرت أن لا شيء يحصن ال

السحرية، لا زواج ولا حمل ولا مستقبل، أنھا تعي الآن رغماً عنھا، كیف يكھربھا الحب، وتعرف 

.لحسن الحظ أو لسوئه إنه يعاني مثلھا، وأن كیانه اضطرب منذ التقیا في المطار

وستغدو أماً، وكانت كانت رحلة طويلة، تمنت لو تطول العمر كله، ونسیت أنھا ستلد بعد أيام 

ض عینیھا لتحلم به يحتضنھا برقة، وحین تفتح عینیھا تجده يرنو إلى وجھھا بشغف لا يعمل  تغم

س يغیبھما عن ھدير الطائرة، سألھا فجأة أتحبین زوجك؟ :على إخفائه، كان حديثھما الھام

.إنه لطیف:قالت
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لم تجیبي عن السؤال؟ :قال

.بل أجبت:قالت بخبث

وأنت، ألست سعیداً مع زوجتك؟ :بدورھاسألته 

.لا، الزواج مؤسسة فاشلة مائة في المائة:قال

لماذا تزوجت إذا؟ً -

.ظروف-

حطت الطائرة في مطار الواقع، لكن ھذا اللقاء ترك شقوقاً في قناع الواقع، وأحدث شروخاً 

س من السھل ردمھا .في حیاتھما لی

س للمولود، زيارة قصیرة خاطفة، متعللاً بأشغال زارھا في المستشفى وقدم ھدية لھا  ولی

لم تبق الأمومة مكاناً لأحلام الحب، .كثیرة، لكنھا لاحظت كیف تحاشى أن تلتقي عیونھما

تحولت إلى ظل للصغیر أو مكمل له، ولكنھا لاحظت كیف صار ھاتف زوجھا الیومي مصدراً لكآبة 

من يكون ھذا الرجل؟ فتردد :عماق كآبتھا ذات يومعمیقة تغرق روحھا، حتى أن سؤالاً تفجر من أ

.إنه أبو طفلي:لنفسھا مراراً محاولة تجذير حقیقة لا مفر منھا

استأنفت حیاتھا الأسرية مع زوجھا وطفلھا بسعادة متألقة ظاھرياً، كانت تعطي نفسھا 

ھا، كانت مقتنعة بأن لأسرتھا لدرجة تكاد تقتنع ھي نفسھا بأنھا الإنسانة الأكثر انسجاماً مع ذات

س بالشك بكل .كل شيء يسیر على ما يرام ض علیھا شعور قا لكن ما أن يأتي اللیل حتى ينق

لحظة عاشتھا في النھار، إن روحھا تحوم ھناك حوله، تشتاق إلیه شوقاً متعاظماً يفضحھا لیلة 

ض ل مطبات عاطفیة بعد لیلة، حاولت أن تصادق نفسھا وحدثت روحھا بلطف بأن كل الزيجات تتعر

س بالمسؤولیة يتغلبان أخیراً على ھذه العواطف التي لو ترك لھا العنان  وبأن الإرادة والإحسا

.لدمرت معظم الأسر

وتمكنا بمساعدة مؤسسة .توطدت الصداقة بین زوجھا وعلي، صارت تلتقیه دوماً وتحدثه

ملتبسة في خانة الصداقة، وأدراج مشاعرھما ال.الزواج التي يرزحان تحتھا من لجم عواطفھما
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استمعت بتعاطف شديد لزوجة علي تشكو زوجھا وتغیبه الطويل عن البیت، وبأنھا اكتشفت 

أحست بالغیرة والغضب وھي تسمع .خیاناته لھا واضطرت للسكوت حفاظاً على استقرار أسرتھا

.عن مغامرات علي النسائیة، لكنھا سرعان ما أدركت أنھا لا تملك الحق بالغیرة

في حملھا الثاني، حدث الطلاق بین علي وزوجته، بذلت جھوداً صادقة لإعادة شمل الأسرة 

توارت مشاعرھا كعاشقة مزمنة، وتمنت صادقة لو يعود علي إلى زوجته، حدثته مراراً .الصديقة

ش  عن أطفاله والألم الذي يسببه انفصاله عن أمھم، كانت صادقة متحمسة لكنه حسم النقا

.ه لم يخلق للزواج وتفاھاتهقائلاً بأن

س بعد سلسلة أحلام يقظة  ص في ندم قا عاد الوله القديم يستیقظ، إنه الآن حر، كانت تغو

تبدأ بوفاة زوجھا إثر نوبة قلبیة أو حادث سیارة لتنتھي بزواجھا من علي، كانت تشعر أن شوقھا 

ض عنھا ولا تملك تجاھه حیل .ةإلیه كرجل كبتت حبه سنوات طويلة، يفی

بعد أشھر من طلاقه صدمھا خبر زواجه، جنت من الغضب والغیرة، وقنعت عواطفھا بأنھا 

لماذا تزوجت ثانیة؟ ألم تقل أنك لم تخلق :متألمة من أجل أسرته، تمنت لو تطعنه وتقول

س بطعنة تخترق قلبھا وھي تردد..لمؤسسة الزواج؟ وأنا كیف أنا، من أكون أنا، .؟ عندھا تح

.ر وأم لطفلینزوجة رجل آخ

تعرفت بزوجته الجديدة، ممثلة ناشئة تبدو مبھورة بعلي وھو ھل يحبھا؟ لم تستطع 

الاستغراق في ھذه التساؤلات، لأن حیاتھا تعرضت لھزة قوية يوم اكتشفت أن زوجھا على 

علاقة مع سكرتیرته، وبأنه متزوج منھا في السر، أقامت الدنیا ولم تقعدھا، تشبثت بالطلاق، 

حاول علي أن يثنیھا عن إصرارھا على الطلاق، لكن . أن زوجھا سارع لتطلیق السكرتیرةرغم

ص للزوج وتفانیھا في حب  محاولاته فشلت، كان الألم يشرخھا، وھي تستعید سنوات الإخلا

لم يخطر لھا أن تحاسب نفسھا على أحلامھا السرية مع علي، ھل نحاكم الإنسان .أولادھا

وھل الفكر خیانة إن لم يتوج بالفعل؟ . كانت تقولهعلى أحلامه؟ ھذا ما

نسیت أنھا .لم تعد تجد لذة أو سعادة بالتفكیر باحتمال أن يتفجر الحب بینھا وبین علي

إن الواقع ھو الذي يجرح .لم تعد ترغب أن يتحقق حلمھا.وأن العائق زال بعد طلاقھا.تمنته طويلاً

س الخیال وأنجبت منه، وخططت معه للمستقبل ھو .يوماً بعد يوموالرجل الذي عاشت معه .ولی
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.الذي أھانھا، وطعنھا في صمیم كبريائھا حین تزوج سراً من امرأة أخرى

لساعات .أما الآخر الذي ظل شوقاً وحلماً أشبه بفكرة ترفرف حول رأسھا، فمديته لا تجرح

س إلیه؟ أين طويلة حكت لعلي مدى ألمھا وعمق جرحھا، عجباً كیف صار صديقاً  ترتاح بالجلو

ومضات الحب المكبوتة؟ وھو بدوره كان يحاول التخفیف عنھا، مؤكداً لھا أن زوجھا يحبھا، وأنه وقع 

.في فخ امرأة لعوب تطمع بثروته

بعد أشھر من طلاقھا، طلق علي زوجته، ولم تسأله عن السبب، كانت تتوقع تلك النتیجة، 

.الفن:ب واحدفعلي لم يخلق للزواج، في حیاته ح

بین طفلھا وطفلتھا وبدون زوج، فكرت به كحبیب، لم يعد ھناك أي عائق يمنعھا من إفلات 

لكن ما بھا مشاعرھا لا تلتھب؟ لماذا لا تشعل فتیل الحب المكبوت؟ ھي .مشاعرھا المحبوسة

ة إنھا تستطیع ببساطة أن تتصل به وتطلب إلیه أن يصحبھا في نزھ.نفسھا لا تعرف السبب

س في المسجلة شريط الكاسیت الذي عمره أكثر من عشرين عاماً، والذي .بسیارته وأن تد

قدمه لھا في عید میلادھا، سیفھم من دون أن تضطر لقول أية كلمة، إنھا تحتفظ بھذا الشريط، 

لم لا تفعل؟ السؤال يتحول لسلاح ذي حدين، لمَِ لا .وستترك للیل مھمة الإفصاح عن مشاعرھا

و؟ ألا يرى أنھا غدت حرة؟ يفعل ھ

عذبھا السؤال ذو الحدين، تاه ذھنھا في احتمالات كثیرة، بعد أيام تلقت منه مكالمة، طلب 

ترى ..أحست أنھا في فخ..إلیھا أن يلتقیھا لأمر ھام، خفق قلبھا، فكرت أنه سیصرح لھا بحبه

اً أن زوجھا سیموت مفسحاً ألم تحلم مرار.ماذا ستقول؟ ألم تكن تنتظر تلك اللحظة وتحلم بھا

ترى لماذا تتردد؟ .لھا طريق الحب

ض وتقول لا، مرت أمامھا سنوات حیاتھا، الأفضل أن يبقى علي بموقع :وجدت نفسھا تنتف

الحلم، إنھا لا تستطیع أن تكون له، ثمة مواقع لا تتبینھا، لیست متعلقة تماماً بزوجھا ولا طفلیھا، 

فجأة انقشعت أمامھا الحقیقة بسطوع لا يقبل الشك، إنھا لا تريد ..ولیست متعلقة أيضاً بأطفاله

خسارته كصديق، لقد كان صديقاً رائعاً قبل زواجھا وبعده، كانت تتمنى لو تزوجته، لو بدأت حیاتھا 

وجرحھا لم يشف بعد، .لقد تحررت من خداع الحاجة إلى الحب.معه، أما الآن فالوضع مختلف

بافتقاد للرجل الذي عاشت معه سنوات، خططا معاً لمستقبلھما حیاتھا تقلقلت وأحست 
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س وسترجوه أن يقدر موقفھا وألا يزعل  ومستقبل طفلیھما، ستقول ھذا الكلام لعلي بعزة نف

.منھا، وستتمنى له السعادة التي يستحقھا

إنھا امرأة.في موعدھا معه كان الحزن يعتصر أحشاءھا، وجدت نفسھا تفكر بزوجته بحنان

.ممتازة ومكابرة، قررت أن تفاتحه بأمر رجوعه إلى زوجته من أجل أولاده على الأقل

استقبلھا بود شديد كعادته، جلست مقابله مستعدة لصد كلمات الحب، قال لھا بعد أن أخذ 

..من دون لف ودوران زوجك يحبك ويحتاجك، يجب أن تعیدي النظر:شھیقاً عمیقاً

ن تضحك ھكذا، وأمام نظرة الدھشة في عینیه التي تطالب انفجرت ضاحكة، لم يتوقع أ

:بتفسیر لضحكتھا قالت أخیراً وسط دموعھا

.وكم تحتاج الصداقة إلى صیانة.ياه كم أنت صديق رائع-

رشفا القھوة دون أن يتبادلا الكلام، إنما شعرا معاً أن القلب يتحدث إلى القلب، والروح 

بأن .ودون أن يعرف أي منھما أن الآخر يماثله في فكرته العمیقةتتحدث للروح، كانا يفكران معاً 

.الحنان العمیق بینھما يفوق تلك النشوة المحتملة التي ستتولد فیما لو تزوجا
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یــئة  لوحـــةـ مضـ

س دافئة مشرقة حین فتح عینیه، تبتسم له من نافذته زال  اكتئابه فجأة إذ رأى الشم

ابتسامتھا بابتسامة حقیقیة، وقام من فراشه مغتبطاً للمرة الأولى في حیاته، الضیقة، ورد على 

أو منذ بعید بعید، لا يذكر أنه ابتسم قبله، أو لعل مرارة أيامه أنسته طعم الابتسام، وكان يرى 

بعین عقله كیف استرخت عضلات وجھه سعیدة، وحین فتح النافذة وصار وجھا لوجه أمام الدفء، 

س  ص الشم س أن السعادة حلوة وحقیقیة، وقر يداعبه بأشعته الدافئة كأنه يشرق له وحده، أح

ولھا قدرة على صبغ كل شيء بلونھا المشرق الدافيء الذي تخیله وردياً أو أزرق ضاوياً، أو حتى 

ض بالدفء، واللون يصیر حیاة، اتسعت ابتسامته حتى تحولت  س أن كل الألوان توم أحمر، بل أح

ص جاره المتراصة المھترئة، وقد تكسرت أطرافھا، لكن نباتاتھا تورق إلى ضحكة وھو ير اقب أص

رائع أن ترى أزھاراً وخضاراً كل صباح، وضحك فجأة ضحكة :وتزھر دوماً، وحدث نفسه مغتبطاً

ص البشعة  مسموعة وھو يتذكر غضبه وانتقاده مراراً لجاره، وقلة ذوقه في وضع ھذه الأص

باشرة على نافذته، حتى أنه يرى سطحه كاملاً وھو مستلق في العتیقة على سطحه المطل م

تصوروا، كرھني الحارة أبو :سريره، وكان يشعل سیجارته ويقول لأصدقائه في مقھى الرصیف

ديب، يريد أن ينقل قريته إلى المدينة، كل يوم أستیقظ على صوت حیواناته، إماّ كلبه أو ديكه أو 

یجارته ويحكي لھم كیف خطر لجاره أن يربي نحلاً ذات يوم، خروفه، ويسحب نفساً عمیقاً من س

ض علیه بشدة وھدده بأن يقدم شكوى ضده، فأذعن الجار الكھل وھو يقول مغتماً يا :لكنه اعتر

تصوروا أبو ديب :بني صادق الطبیعة والحیوانات، إنھا نعمة حقیقیة، ويضحك وھو يقول لرفاقه

!!الذي لا يفك الحرف يعظني

ص لقد وص بعضھا علب تنك صدئة، وبعضھا خواب فخارية متشظیة، -ف لھم بدقة تلك الأص
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ش وحیداً مع أصصه ونباتاته  كیف يزرعھا بنباتات مختلفة ويعتني بھا كأولاده بعد أن تركوه، فعا

ض، كذلك اصبعاه الحاملان للسیكارة  وحیواناته، تسلیته الوحیدة التدخین، حتى اصفر شاربه الأبی

 فكیف سیتفاھم مع رجل أمي بسیط -المثقف الكئیب-صديقاً لأھل الحارة ما عداه ھو كان .أبداً

!يربي حیوانات على سطحه؟

تأمل بدھشة شعوره الجديد نحو جاره الكھل، لأول مرة يشعر تجاھه بود، بل يغبطة على 

ش، يدخن ويأكل، يطعم ح ش على الھام یواناته حیاته الھادئة المستقرة، وكم مرة وصفه بأنه يعی

س ..ويسقي نباتاته، يزوره الجیران لیثرثر معھم كیف غیر رأيه بھذه البساطة، ھل لأن الشم

س التي  الدافئة سطعت بھیة كملكة لم تعلن عن حضورھا وغمرته بدفء غريب، أھي الشم

تتصدر كبد السماء، أم شمسه ھو التي أشرقت في أعماقه بعد أن حجبتھا طويلاً غیوم الكآبة 

!ة؟الرمادي

ارجوك لا تتذكر الكآبة، ولا تعدد لي أسبابھا، ولا تحللھا :وھب صوت في داخله يستغیث

س وأتمتع  ش جمال اللحظة ودفأھا، اتركني أتعمد بالشم وتبحث في جذورھا، أرجوك دعني أع

س، والمضیئة بفرح لا يخفى ..بخضار نباتات أبي ديب المغسولة بالمطر والمتعمدة بأشعة الشم

س أن مسامه كلھا تتفتح مستقبلة واستجاب  ض عینیه وھو يح لرجاء النداء في روحه، وأغم

س لملايین الشعاعات الرقیقة الذھبیة، كل شعاع يدخل مساماً  س، وتحول دفء الشم الشم

في جسمه ويتغلغل عمیقاً، وسرت قشعريرة خفیفة في جسده وھو يرى الرطوبة العفنة 

ش وتتلاشى في أعماقه السحیقة، قا ل ودموع صافیة مختزنة في بئر كآبته تنسكب من تنكم

س، أدفئیني، فقد مللت، رطوبة الكآبة؟ آه إنه يعرف كیف :أطراف عینیه طھريني أيتھا الشم

سیأتیه الجواب من عقله، سیعرف كیف سیتكلم المثقف الكئیب القابع في أعماقه، سیحكي له 

يجول بذكائه الغبي في الماضي والحاضر سیصول و.عن أزمات العصر المحلیة والعالمیة والكونیة

ش أمامه مشاكل الإنسان المتشعبة كسرطان، أو سیحكي له عن  والمستقبل، وسیناق

ض ما يختزنه من معلومات  شخصیات عظیمة وخائنة، وسیستعرض عضلاته العقلیة في عر

وتذكر ..اديةوقراءات وتحلیلات وكذبات تاريخیة، وسیتركه بعد أن يشبعه كلاماً أسیر كآبته الرم

أحاديثه التي لا تنتھي مع شلة أصدقائه في مقھى الرصیف، وتخیل أن الأحاديث تتحول كل يوم 

أوه كفى، سمع الصوت الجديد يرجوه ..إلى بخار يتكاثف ويتصاعد غیماً رمادياً يظلل أيامه ووجوده
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س أن لا  س الخارج، وأح ش جمال اللحظة، جمال إشراق شمسه أو شم فرق بین أن يتركه يعی

س في الخارج، وشمسه ھو :الشمسین، وتساءل بجدية ترى ھل من علاقة بین الشم

..المحتبسة طويلاً في نفسه تحجبھا الغیوم الرمادية

حین فتح عینیه ومسح دموعه بكم بیجامته لیحتضن المشھد بعینین جديدتین، أو لیرجو 

س بین أصصه مستمتعاً المشھد الرائع أن يقبله فیه ابنا باراً، رأى أبا ديب يش عل سیجارة وقد جل

س حبوب يرشھا بین فینة وأخرى لدجاجاته التي  س إلى يمینه خروفه، وعلى يساره كی بالشم

ض لالتقاطھا ..تتراك

..صباح الخیر يا أبو ديب:وجد نفسه يصیح بصوت بدا له عالیاً جداً

ض متث اقلاً بقامته النحیلة المحنیة وأجفل أبو ديب من جاره الذي لم يصبح علیه يوماً، وانتف

ھل ترغب في أن أشرب القھوة عندك؟ :لیتطلع إلیه، وقبل أن يرد علیه ابتدره وقال

أھلاً :وأتاه صوت ابو ديب الحنون مرتجفاً، وتذكر كم مرة سمعه يغني السكابا والمیجانا وقال

..وسھلاً بك يا بني، ولكن أمھلني ربع ساعة لأرتب البیت

 أتمنى لو نشرب القھوة على السطح يا عمي بین الدجاجات والخروف، :ورد بسرعة

س ثیابه وقد ھبت عزيمة جبارة  ص الحلوة، ترك أبو ديب مذھولاً، وأسرع ينزع بیجامته ويلب والأص

في داخله ترغمه على أن يقاوم الكآبة المزمنة في نفسه بكل السبل، وتدله على الطريق 

لكة عن رؤيته طوال سنین، ونزل الدرج متفائلاً، مرتفع المزاج، الصريح الذي أعمته كآبته المفز

س  وقبل أن يقطع الشارع لیصل إلى بیت جاره الكھل، توقف لحظة وافتكر مؤكداً لنفسه أن جلو

أبو ديب وسیجارته بین أصبعیه المصطبغین والدجاجات حوله، والخروف المربوط إلى جانبه، 

ص المھترئة الصدئة التي تحتضن  أجمل الورود والأزھار، والمشھد كله متعمداً بنور والأص

ض الرسم  س، لھو أجمل لوحة رآھا بین آلاف اللوحات التي حضرھا في أشھر وأفخم معار الشم

.والمتاحف العالمیة

2/3/1994
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فـة  بــز ووظیـ رغیــف خـ

..إلى وظیفة ورغیف خبزتتحولُ 

..شيءوتنطفئُ رغباتك وشھواتك لكل شيء، كل 

أولیست الغاية المثلى للحیاة ھي انتصار الإنسان على أھوائه ورغباته، مصدر الشرور، تصیرُ 

لا تشتھي إلا رغیف الخبز، دماغك يصبح شبیھاً .موظفاً، فتشعر أنك فاقد الرغبة، فاقد الشھیة

بقرص عجین، أصم، مسطحاً، رخوا، خالیاً من التلافیف، ومصاعب الحیاة ترققه وتعامله

ص العجین ..وتسطحه، كما تعامل يدا الفران قر

ويصیر وجھك كالرغیف بكل تحولاته، وجھاً يتوھج كالرغیف الخارج من النار، بماذا يتوھج؟ آه 

ويصیر وجھك .يتوھج ألماً وحنقاً وسخطاً، وإشراقَ لحظات نادرة، لحظات إبداع سرعان ما تنطفئ

ة، أو ملايین الوجوه، وتحكي كل يوم مع رفاقك الذين كالرغیف البارد الطري، يشبه ملايین الأرغف

ض العقل ض القلب، مغم ض العینین، مغم .يشبھونك، الحديث نفسه وأنت مغم

وتعود إلى بیتك المتصدع ظھراً، تمشي على قدمیك، لا تعنیك الدكاكین بأنواعھا، فلا لغة 

، مضى زمن طويل لم تشتر حوار بینك وبین الفاكھة أو اللحوم أو الألبسة، أو حتى الموسیقى

فیه شريط موسیقى، اكتفیت بما عندك، بل ما عدت تصغي للذي عندك، كل ما يمكن أن تحمله 

 أرغفة خبز وأحیاناً تنتظر طويلاً كي تحصل -قدمیك-وأنت راجع إلى بیتك، بواسطة نقلك الأبدية 

لشجار، ولا الكلام، على الرغیف، وتتجنب اشتباكات ومشاحنات من أجل الرغیف، فأنت لا تحب ا

فقدت الحوار حتى مع ذاتك، ماتت رغباتك حتى أنك ما عدت تخاطب نفسك، وبماذا ستتحاور مع 

ص عجین تعامله الحیاة بضربات  ذاتك وأنت لا تحلم ولا تأمل ولا تفكر، وكیف تفكر ودماغك قر

..قاسیة قوية، وتقلبه كما تقلب يدا الفران قرص العجین، ثم تلقیه في النار
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س  آه، الوظیفة ورغیف الخبز، ووجوه الزملاء التي تشبه الأرغفة، صرت تضحك في سرك وتح

س،  أن وجوھھم ھي الأرغفة ذاتھا، حتى أنك تمعن في وجوھھم وتقول، ھذا وجھه كرغیف ياب

!وذاك كرغیف محترق، وھذا وجھه رغیف أسمر، وھذا وجھه ككسرة من رغیف

ر على وجھك كما يمر على الرغیف، وھالكََ أنك بدأت ويحلو لك كل يوم أن تحسب الزمن يم

ھل سأصیر رغیفاً متعفنا؟ً !يا إلھي ما ھذا:تلاحظ بذور عفن نابتة على سطح وجھك وتصیح

ومن أين أتت بذور العفن؟ وأنا لا ينمو أي شيء بفكري، فقد ماتت كل رغباتي وأھوائي، 

تي لا تعد ولا تحصى، فلماذا تختارني فوق وحررتني الوظیفة من كل الشھوات واللذات والمتع ال

بل من الداخل، داخلك -لكنك تدرك أنھا لم تأتك من الخارج .ذلك بذور العفن لتنمو فوق وجھي

س، من نقص التغذية، أذناك اللتان أصابھما الطنین  الذي أخذ يتعفن من الرطوبة، من قلة الشم

جر مشاعرك الرقیقة التي ترسبت عمیقاً في من تكرار الأحاديث ذاتھا، تشتاقان لأغنیة حلوة تف

..نفسك، كما تترسب الحصى في قاع النھر

تشتاق عیناك لمعانقة أشیاء كثیرة، لمحاورتھا، لامتلاكھا، تشتاق لمقاھي الرصیف، 

ومقاھي البحر، تشتاق للجبل والأشجار، تشتاق لرحلة مع الأولاد، تشوون اللحم، ثم تأكلون 

.فاكھةالفاكھة، كل أنواع ال

يشتاق جلدك لبزة جديدة، بدل بذلة التحنیط ھذه، البذلة الأبدية التي ستدفن فیھا بالتأكید، 

فھي ستقاوم الزمن أكثر من جسدك البالي بالتأكید، آه بزة جديدة ستشعرك أنك إنسان جديد، 

بأن جلدك يتجدد، ستدخل بھجة إلى نفسك، وستغمر السعادة روحك إن استطعت أن تدخل 

س الضعیفة، وتستیقظ رغباتك رغم أن دكان اً أنیقاً وتشتري بزة، آه، عدنا إلى الاشتھاء والنفو

الوظیفة بذلت جھوداً خارقة لتخلیصك من كل المتع الدنیوية الزائلة، ولكن يبدو أن لا فائدة ترجى 

 العالم، منك، ففي أوقات تزداد تباعدا، تعود رغباتك للاستیقاظ وحواسك للتنبهّ، وتتمنى لو تمتلك

س بمئة أمنیة صغیرة تتفجر في شراينك في دقیقة واحدة، وتنتفخ روحك بالأحلام كما ينتفخ  وتح

ص العجین في النار ويتوھج، وينشطر إلى قطعة سفلیة وقطعة علوية وبینھما الأحلام  قر

ش ..والحیاة ش، كما يجب أن تعی س برغبة عمیقة في أن تعی س بدفء الحیاة، ومتعتھا، وتح وتح

.نسانكإ

ولكن ھذا التوھج لا يدوم، لأن يد الفران تمتد لسحب الرغیف المتوھج المنتفخ آمالاً وتلقیه 
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خارجاً لیبرد وينطفئ، فتعود كما أنت، وتتحول الحیاة إلى ثنائیة لا تنفصم، رغیف خبز ووظیفة، أو 

ر، كعاشقین ھذه الثنائیة التي تتعشق بعضھا، فلا يستغني أحدھا عن الآخ.وظیفة ورغیف خبز

أقسما أن يتحابا إلى الأبد، فلا يفصلھما سوى الموت، وما أدراك كیف ستموت، فقد يتحول 

.جسدك إلى كسر خبز يابسة تأكلھا الأبقار وتتغذى بھا لتزداد اكتنازاً وجمالاً ولحماً
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بــارك  مــ س الـ الیــأ

ي  ة، سنوات طويلة مرت، وفي كل واالله أنت امرأة غیر طبیعی:قائلة بلھجة موبخةابتدرتن

مرة أزور الوطن أقول لنفسي بالتأكید سأجدك ھذه المرة مع رجل، مع حبیب، أو زوج أو عشیق، 

عجباً كیف ترضین :لكني أجدك أبداً امرأة وحیدة، أنت محنطة حقاً، وعلا صوتھا مستنكراً بشدة

ا، وأنا أتساءل دون أن يؤثر بي كنت أتأملھا في انفعالھ!أن تضیع سنوات شبابك وأنتِ بلا رجل؟

سٍ وجارح؟ لكني ملت للحال للتبرير -لكأنه لا يخصني-كلامھا   ترى ألا يخطر ببالھا كم كلامھا قا

ص كل  لأن صور صداقة طفولتنا وشبابنا كانت تحّفُ بنا مشكلةً حولنا سیاجاً من الحنان يمت

.المنغصات

 كل ما قالته منطقي وصحیح، وأنه أحسستُ أن عليّ أن أجیب، صمتُ لحظة مكتشفة أن

ش إمراة وحیدة لسنوات لكن؟ أوه ماذا عساي أقول؟ وجدت نفسي أبداً  من غیر الإنساني أن تعی

وتبددت الكلمات على شفتي، لم يكن شيء في أعماقي يتكون ويولدّ ..في الحقیقة:بكلمة

..بتعبیر أدق على الشجاركلاماً، كنت بحالة أقرب للتأمل، في حین كانت ھي مصرة على الكلام 

أنت شابة وجمیلة ومثقفة ھل يعقل أنك لم تجدي :استأنفت حملتھا الھجومیة على قائلة

رجلاً يناسبك؟ ألم تقتلك الوحدة؟ ألا تتحسرين على السنوات التي تمر ببساطة من عمرك دون 

س وحدتك، ويشعرك بأنوثتك؟ إيه ما بك صامتة كجبل من ھم، عجباً، ك یف ترضین أن صديق يؤن

..تعیشي ھكذا؟ واالله لو كنت معي في أمريكا، لألفوا عنك كتباً في التعقید و

ض وأقاطعھا، وقد نقلتني كلمتھا الأخیرة للحال لخانة الانفعال مھلاً، مھلاً، لا :وجدتني انتف

س وصعب، لكني لا أستطیع  تكملي، لا أظنني معقدة أبداً، أوافقك على أن الوحدة شيء قا

.ا بأي رجلملأھ
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أي رجل؟ ماذا تقصدين؟ :حملقت إليّ وكأنھا تنتظر توضیحاً عاجلاً

.أقصد أنني لو وجدتُ الرجل المناسب، لما كنت وحیدة أبداً-

ھذا كلام المتخلفات، الرجل مغامرة، تكتشفینه بالعشرة، يكفي أن يكون !الرجل المناسب-

.تأتي العلاقة والتعودھناك انجذاب أولي، قبول مبدئي بینك وبینه، ثم 

لم أفھم كلماتھا رغم بساطة مفرداتھا ووضوحھا، لكن ماذا تعني بقولھا الرجل مغامرة، 

تكتشفینه بالعشرة؟ أية أبعاد كارثیة لھذه الكلمات، ھل تدعوني لإلقاء نفسي بأحضان أي رجل 

. ويتعرف إلييوُلیني اھتمامه، وأعتقد أنني أمیل إلیه، دون أن أمھل نفسي لأتعرف إلیه،

لم أفھم كلامك؟ :سألتھا

يا صديقتي الغالیة، يجب أن تكوني مع رجل، أتفھمین، وكزتّ على أسنانھا مؤكدة :قالت

.يجب أن تكوني مع رجل:جملتھا الأخیرة

لأنني ما كنت أطیق لھجة الأمر، ترجعّ، صدى كلامھا في ذھني، يجب أن -أطرقتُ منزعجة 

ش مع رجل وتخیلت نفس ض في الشوارع بكل الاتجاھات، دون مراعات لإشارات أعی ي أرك

المرور، لاھثة، مشعثة أبحث عن رجل، وانفلتت مني ضحكة قصیرة لأن خیالي صورّني بشكل 

..ھزلي

ما بك تضحكین؟ :سألتني

.يبدو أن الغربة تغیر الإنسان حقاً:قلت لھا مدارية شعوراً طاغیاً بالسخرية من كلامھا

ش في أمريكاتقصد:قالت صدقیني لو سافرتِ مثلي لفكرتِ كما ..ين أنني تغیرت لأنني أعی

..أفكر

.فكرت بكلامھا وقلت، لا أظن

ألا :يبدو أنھا أحست أنھا قست علي وجرحتني بانفعالھا الھجومي، سألتني وصوتھا يرق
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ھو ألیف ومحفور ھذا الوجه أعرفه منذ ثلاثین عاماً، كم :تؤلمك الوحدة؟ تملیت وجھھا وابتسمت

أفضل -:عمیقاً في روحي، قلت لھا وقد فاجأني جوابي الذي بدا وكأنه ساقط علي من علو ما

.الجوع على تناول طعام مسموم

ورسم وجھھا علامة عدم الفھم، في حین وجدتني أھنئ نفسي على تلك الجملة التي 

..بدت لي رائعة

في الحقیقة كنت أرتعب من كلمة :اتيوجدتني أنقاد بالحديث أمامھا وكأنني أحاور ذ

الوحدة، صدقیني لا أبالغ أبداً باستعمالي كلمة رعب، وكان رعبي من الوحدة، يوترني للغاية، 

يكھربني، ويجرني لمواقف لا أرضاھا في أعماقي، لكني كنت أعتقد أنه من واجبي أن أحارب 

.الخیبة أو الھزيمةالوحدة بأية وسیلة وأي شكل، وكنت في النتیجة لا أجني سوى 

كیف؟ :بدا علیھا الاھتمام وسألت

بإرادتي الذاتیة غرقت في الظلمة الكثیفة، أحببت :تنھدت بعمق وأنا أتذكر تجربة ألیمة وقلت

رجلاً، أو ارتمیت بأحضانه ھرباً من الوحدة، رغم أن شعوراً صادقاً في نفسي نبھني لخطأ 

 رحمة، والمضي بخطاً حثیثة في علاقتي مع ھذا الرجل سلوكي، إلا أنني لم أتورع عن خنقه بلا

معتقدة أنني أقضي على وحدتي، آه، كیف سأشرح لك؟ الخطأ ماكر وخبیث حتى أننا في أغلب 

الأحیان لا نلاحظ حضوره في جمیع أفعالنا، التي تبدو لنا حسنة، لكني من وقت لآخر كنت أشعر 

البركان، وبلا انذار في داخلي يشعرني أنني بلا بنار آكلة في أحشائي تحرقني، وشعور يتفجر ك

ص في التفاصیل إنه رجل غیر مناسب أبداً، وقد استمررت معه ما  س ضرورياً أن أغو كرامة، لی

.كنت أنھزم خوفاً من الوحدة.يقارب السنة، وفي كل مرة كنت أود قطع علاقتي به

ه حقیقة الأمور لمجرد باختصار ، لم اشعر بأنني ذات كرامة معه، وكنت أحاول تشوي

استمراري معه، استمراري المبطن بالخوف من الوحدة، إلى أن انفجرت ذات يوم وقطعت 

علاقتي معه، وھیأت نفسي لأمواه من الحزن تغُرقني، وحضرت الحبوب المھدئة والمضادة 

ح للاكتئاب، لكن ما حدث معي أدھشني، وجدتني بعد أيام قلیلة من عذاب فقدانه أصاب بانشرا

س المبارك تتلبسني..غیر مفسر س تابعت:قاطعتني بدھشة.كانت حالة من الیأ أجل، :الیأ

س مبارك، كنت وحیدة مع أشیائي وذاتي، تصالحت مع نفسي، عادت طبیعتي الأصلیة  يأ
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تتشكل من جديد، بعد أن ھشمتھُا بعلاقتي معه، عادت لي قناعاتي وأفكاري وأحاسیسي بعد 

جرد أن استمر معه، صرت بحالة انتباه واعٍ لحیاتي، لنفسي  وأدركت نفي قسري من قبلي، لم

بعد أن امتلأت أياماً بدونه، أن علاقتي معه كانت مأساوية فعلاً، كانت تعني تحديداً خوفاً مرضیاً 

وغیر مبرر من الوحدة، وھا ھي الوحدة بعد أن خبرتھا، إنھا ألیفة، حنون، متسامحة، غیر مؤذية، 

س إ لى جوارك صامتة، كانت علاقتي معه ضیاعاً تاماً، مملوءاً ألماً، بصراحة كنت مسالمة تجل

.أحیا بطريقة مذلة

علاقة مذلة، كنت أبحث :فجأة امتلأت عینا صديقتي بالدموع وتعكرت صفحة وجھھا وتمتمت

.عن ھذه الكلمة منذ زمن

موعھا أخذت لكن د!ما بھا:أحسست بالذنب، ترى ھل جرحتھا دون قصدٍ مني سألتھا

في الحقیقة لا أحد مرتاح في ھذه الحیاة، لا أظن أن :تنھمر بغزارة ، وأتاني صوتھا واھناً ضائعاً

واختنق صوتھا انكشف لي ألمھا الحاد والحقیقي في تلك اللحظات، يا إلھي كم ..ھناك سعادة

..كانت تثیر الشفقة وھي تبكي مرتجفة تمسح دموعھا وتتمخط

ما بك؟ ما الذي فجرّ حزنك ھكذا؟ ھل قلت شیئاً أزعجك، أرجوك :قلت لھاربتُ على يدھا و

.انسي كل ما قلته

:لا، كل ما قلته، دقیق، رائع، صحیح قلت لھا:قاطعتني بصوت غارق في الدموع

أرجوك تكلمي، ما الذي يضايقك؟ 

نظر في أخذت نفساً عمیقاً ورشفت ما تبقى في فنجان قھوتھا، ثم قالت وھي تتحاشى ال

:عیني، بل تزوغ بنظرتھا في كل مكان

ش معه، لا يرضى أن نتزوج و لا أن يمنحني طفلاً- ..عشر سنوات وأنا أعی

حل .صمَت، لم أعلق بكلمة، لأنني كنت أنتظر أن تسترسل بالكلام، لكنھا لم تزد كلمة

ؤلي من خلال صمت ثقیل كالجدار بیننا، وتردد صدى جملتھا مراراً في أذني ربما سمعت تسا

أستمر معه :سمعت جوابھا يعبر جدار الصمت بیننا!ولماذا تستمرين معه؟:الصمت المطبق
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.خوفاً من الوحدة

واشتبكت عیوننا لحظة بنظرة خاطفة أضاءت أعماقنا كومضة برق حادة، اكتشفت كل منا 

ھل تحبینه؟ :مدى الخیبة العمیقة في أعماق صديقتھا، وجدتني أسألھا

.بل أكرھه: جوابھا سريعاً، لا إرادياًوأتاني

أجل أكرھه، في البداية، أحببته :جمدتني ھذه الكلمة، لم أتوقع سماعھا، قالت مؤكدة

عشنا معاً كأي عاشقین، ساعدتنا الغربة لنتعلق أحدنا بالآخر، كیف سأصف لك الوحدة في 

تتعفني، بدأت أكتشف كم أمريكا، لا أحد يدق بابك، يمكن أن تموتي ولا يشعر بك أحد حتى 

.نحن مختلفان، ومع ذلك استمررنا

...قاطعتھا ولماذا لم تتركیه وتبحثي عن غیره؟ أقصد عن رجل يحبك ويقدرك

:تململت قائلة

س أنني تورطت معه، خیوط حیاتي تشابكت - لا أعرف كیف سأشرح لك، الأمر معقد فعلاً، أح

.مع خیوط حیاته

.لكره، وھذا شيء مرعبلكنك وصلت إلى حد ا:قاطعتھا

س أنني حالما سأتركه سیتزوج فتاة تصغره بعشرين عاماً، تختارھا له :قالت أجل، أحیاناً أح

أمه، وأحیاناً أشعر أنني أريد أن أستمر معه لأحرجه ونتزوج، وأنجب طفلاً، ثم إنك لا تعرفین كم 

ش .ھو صعب تأمین البديل فیھا صغیرة، والكل يعرف من جھة لم أعد صغیرة، والمدينة التي نعی

.أنني صاحبة فلان، كما أنني لا أعرف كیف سیكون ھذا البديل؟

.تقصدين الذي نعرفه خیر من الذي لا نعرفه:قلت محاولة تلطیف الجو المكفھر بیننا

..ألم أقل لك وضعي صعب ومعقد:ربما:قالت

.لیتك تركته منذ البداية:وجدتني أقول لھا
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...يا لیت:اق روحھاتنھدت قائلة من أعم

س:ابتسمت لھا مواسیة، قلت لھا .لا بأ

لم أجد كلاماً يمكن أن أعزيھا به، تذكرت كیف ابتدأنا حوارنا، وكیف انتھینا، وددت لوأملك 

ش مع رجل، أي رجل وھي تعاني كل ھذه !الجرأة وأسألھا ما مبرر حماسھا العظیم، لأعی

.الخیبات والمرارت

رج مفكرة صغیرة من حقیبتھا، وتكتب بقلم الكحل الذي لم تجد لكنھا فاجأتني وھي تخ

س المبارك، قائلة ضحكنا، ضحكة صافیة أِشبه بضحكتنا .أعجبتني فعلاً ھذه الجملة:سواه ، الیأ

.يوم كنا طفلتین نمشي متلاصقتین في باحة المدرسة
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